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دارالقجلة لشتافة الإثقامكة. موه عناوم الق ران 


جتة بدت 





8 الرسالة . . . وادیت 
الامانة. . . ونصحتٌ الامة. . . وجاهدت 


قي سبيل الله حتى أتاك اليقين. 





محمد عیده از 


علموا أولادكم محبة رسول الله و 


علّموا أولادكم أن النيّ محمداً ك صفوة الصطفین واكم 
وخانم الرسلین . 

علّموهم أنه يك كان قبل البعثة الصادق الامين » وکان بعدها 
الرحة المهداة للعالین 

علموهم أنه 3 دعرة إبراهيم » وبشارات موسى وعیسی + 
وإمام النبيين 

علّموهم أنه ك خير من بلغ الرسالة » وأدى الامنة » ونصح 
الأمة » وجاهد في سبيل الله حتى أناه اليقين . . 

علموهم أنه كه اول با مؤمتين من أنفسهم » واه النبي الذي 
آخذ الله له العهد على أنبيائه أجمعين 

علموهم أله يت كان بشرا ییحی إليه » وأنه الأسوة الحسئة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . . 

علموهم أن الله أقسم بحيائه 3 دون أحد من الالبياء » فقال 














اغرسوا 





کرم بقل 3 : من فد أحب ا۵ ببق 
أطاعني ققد أطاع الله » . 


(۱) سوت الجر :ی ۷۲ 


قولوا لهم : إن المؤمن لایصدق ولا یذوق حلاة الإبيات حتی 
یکون الله ورسوله احب إليه ما سواهما . 
۰ 


وبعد فهذه کلیات على هامش سيرة سیدنا محمد صل الله عليه 
وعل آله وصحبه أجمعين . . سبق أن نشرتها متفرقة ثم جمعتها بين دفتي 
هذا الكتاب . . لتكون . . مساهمة متواضعة بين يدي هذه السيرة 
العطرة الكريمة , . ولعل الله أن ينفع بها فقد كان هاجسبي الاساسي 
هو تحفيز الآباء والأمهات والامل جيعاً على ربط ناشئة المسلمين بسيرة 
الصطفی صل الله عليه وآله وسلم » لتكون نبراساً يضيء أمامهم 
الطريق , . ومباجً يسيرون عليه في دروب الحياة ويتمثلونه في جميع 
أعبالهم . . وأقوالهم . . ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . . لانه كا 
القدوة الحسنة هذه الامة . . كان كذلك لاصحابه رضوان الله 
عليهم .. وسيظل قدوة هذه الأمة إلى أن يرث الله الارض ومن 
علیها . . استجابة لامر الله عز وجل . لقد كان لكم في رسول الله 
EY‏ 

واستجابة لامر هذا الرسول الكريم والنبي العظيم : ( عليكم 
بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجق ) . 

وهذا كان من واجبنا أن نعلمهم : 
# عبة الله .. وغبة رسوله هة . 
# محبة آل نبيه الطيبين الطاهرين . 
# حبة صحابتهم الأكارم المخلصين . 

فاللهم علمنا . . وأكرمنا بحبهم وحب من يحيهم . . 





5 





وأبقنا في صحية هذا التي الكريم . . 

نسعد بشقاعته . . ونشرب من ا حوض بيديه الشريفتين , . 
ونلقاه وهو راض عتا . . يارب العالین . 

من العقلاء من يرى أهمية الاستفادة من المناسبات التاريخية 
العظيمة في شد انتباه || ۰ وجذب اهتامهم إلى أمجاد الإسلام 
وتاريخ الامة السلمة ۰ وترسيخ القيم والمثل في نفوسهم » عن طریق 
استعراض تلك الاجاد أمام أعيتهم » وكذلك يرون أن دراسة السيرة 
الحمدية » والتعرف إلى مناقبه و وصفاته وأخلاقه ومواقفه على 
اختلاف أنواعها » واستقصاء تاريخ حياته الشريفة باعتباره سيد 
الق » وصاحب عظمة وكمال في الخُلّق ؛ يرون ذلك فرصة لتهذیب 
الناشئة » والسمو بمداركهم وتقديم القدوة والمثل الاعل لهم . 

في هذه الأيام تظللنا مناسبة جليلة كريمة كانت إرهاصاً لتاريخ 


















عظيم خطير » تلك هي ذكرى المولد النبوي الشريف » ومشرق المجد 
الإسلامي المنيف » الذي شاد صروحه النبي 5 » نها هوشهر ربيع 


يقبل علينا متألقً » معطر الأجواء بأزكى الأريج وأحبه إلى قلوبنا + 
وها هم المسلمون في جميع بقاع الأرض 
ويحتفون به أعظم الحفاوة » فيلون القرآن الكريم ۰ ويستعرضون 
سيرته , ویتحدئون عن جوانب العظمة في شخصية الرسول و9 » 
وصور الجمال والكيال في له وله » ویتاملون كيف أنقذ البشرية 
من ظلام الشرك وظلام الوثية » وكيف حقق ها العزة والكرامة 
الإنساتية » ويذكرون كيف عبللت به الارض والسیاء فرحا » واحتفت 
غلوقات الله بمقدمه سروراً : 
كيا قال أمير الشعراء أحمد شوقي رحه الله : 
9 














وإنها لمناسبة مفعمة بالنورء مترعة بالسعادة لكي نقرأ السيرة 
الزكية » ونستوعب أحدالها . وتستعيد ما حوته من دروس وعبر : وإن 
هذا لمن أقوى الأسباب التي تَر الأبناة بعظمة الرسول 5ف ۰ وثراء 
حيانه المشرقة بصدق الإيران ١‏ ا بجلائل الأعمال وجسيم 
التضحيات » وقلا نفوسهم بحب رسول الله وتعظيمه وتوقيره ٠‏ وإن 
هذا بدوره لمن أقوى الاسباب التي تجعلهم يحون شريعته . 
ويعظمونها » ويحرصون على العمل بها » ويا لتنا ننتهزها فرصة في كل 
عام فنجمع الأبناء والبنات وتشدارس معهم تاريخ هذا الرسول 
الكريم ۰ ونتعرف إلى أخلاقه الفاضلة » وشمائله الكاملة ٠‏ وما أكرمه 























الله به من صفات ومزايا » وما مي به على سائر الانبياء من متح 
» وكيف جعل خلفه القرآن » وامتدحه فيه بقوله تعالى : 

» إن لمل حلي علي دسم‎ ١ 

# يوم السيسرة : 


ليت الامهات يجلسن إلى أبنائهن وبناتهن حول السيرة العطرة 
وإشراقاتها الزكية » ليت الآباء یفعلون الشيء نفسه » بل أحسب أن 
هذا من واجب الدارس أيضاً . فليتها تحدد يرما من أيام ربيع الأول 
كل عام تسميه : ( يوم السيرة ) ۰ يجتمع فيه الأساتذة بالطلاب في غير 
ابتداع » ولا مبالغة » ولاتبويل : وإنما في مجلس وقور من مجالس 
العلم والعرقة » وليس ضسرورياً أن يكون ولادته يك حسب الروايات : 
ولكن في أيّ يوم خلال شهر ربيع الأول » أوحتى قي العام » يقصص 

۳1 





یم يسمى یوم السيرة النبوية » وذلك لریط أبنائنا بسيرة نبينا لاء 
وتعريفهم على تاريخ حياته » من کان جنيئاً مباركاً ف 


بطن أمه إلى آن 
وضعته ء ( فوقع على الارض معتمدا شبه الساجد ) وقد استنار 
الیبت من حوله ۰ وغمره الأنى والجمال » ٠‏ إلى أن استرضع في بادية بني 
صدره . إلى أن ذاق مرارة اليتم فلم ير أبأبرعاه » ثم 
فقد أنه طفا لايتجاوز السادسة من عمو الطري > ۽ ثم مات جده 
وهو ابن ثمان + وما كان من تشأته طاهراً مطهراً لايسجد لصتم , 
ولاينضم إلى مجلس هو أو عبث ۰ ثم إقرار قريش بتفرده في مکارم 
الأخلاق » وتسميته بالصادق الأمين . وما كان من خروجه في تجارة 
خديبة » والمعجزات التي رآها ميسرة والقوم في الطريق ذهاباً وإياباً » 
وكيفية تعامله وك مع التجار تي السوق » ثم زواجه من خديجة سيدة 
نساء قريش » التي اختارته وفضلته على سادات مكة جميعاً » وانجابه 
البنات في ره البنات وتندهین ۰ وكيف استقبل ی البنات الا بع 
بالحفاوة نفسها والضرحة التي استقبل بها القاسم وعبد الله الطیب 
الطاهر , وأثر هذا كله في قريش الوثنية المعنة في الغيّ والضلال 
والشرك » ثم ما كان يعد ذلك من وقوع الخلاف بين القبائل القرة 
حول وضع الحجر الاسود في مكانه من الكعبة المشرفة بعد إعادة 
بنائها » وكيف وصل الأمر بهذه القبائل أن شحذت السیوف ‏ ولعقت 
الدماء » وتأهيت لينقض بعضها على بعض فلم ينقذهم إلاحكمة 
الصادق الأمين » وحسن مشورته » وسداد رأيه . 

يجب أن يعرف أبناؤنا هذا الجانب من تلك الحياة المتألقة بأنوار 
العظمة . وهو الجانب الذي كان في الجاهلية وقبل بعثته ك برسالة 
الاسلام ۰ تمهيداً لدراسة الجوانب الأخرى التي كانت في الإسلام ٠‏ 

۹ 























ولتکن البداية منذ بدا هة العزلة والتحدّث والتعبد في غار حراء » 
وکیف كان حاله وحال زوجه وأولاده وأهلمحين ذاك . ثم يتعرق الابناء 
إلى الوفت الذي نبّی» فيه » وکیف تزل عليه جبريل باليحي ليقول 
< را 4 شم يكررها شم بقول : « لتق بیع 9074 
فیستخلص أبناؤنا من هذا أن دینبم دين العلم والعرفة » وان اقتاج 
الرس‌الة بكلمة $ را 4 يعني التأكسيد على اقتران العلم بالدین + 
وبیان أن العلم اساس لعرفة الله سبحانه وتعالی » وان هذه العرفة 
بدورها هي راس العرفة » وهي التي تقوّي الإبران ؛ وتبته قي 
القلوب » وهي التي يصنع بها المنون العجزات في مختلف 
المجالات , 

ولا بد أن يعرف أبناؤنا أنه &# كان صفوة المصطفين › وخاتم 
الرسلین ۰ وليستمع أبنؤنا إلى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة » 
وما ذكره الرواة والحدئون عنه 4 . 

عن ابن عباس : أنه كان نوراً بين يدي الله تعالی قبل أن يخلق 
آدم بالفي عام . يسبح ذلك النورى وتسبح الملائكة ب ٠‏ فلا 
خلق آدم ألقى ذلك النور في صلبه » فقال رسول الله 8 : فاهبطتي 
الله على الارض في صلب آدم ۰ وجعلني في صلب نوح » وقذف بي في 
صلب إبراهيم » ثم لم بزل الله تعالى ينقلني من الاصلاب الكريمة 
والأرحام الطاهرة » حتى أخرجني من أبوين لم يلتقياعل سفاح قط . 

وان الإمام مسلم روى عن رسول الله يك أنه قال : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد سیاعیل » واصطفى قريشاً من کنانة » 
واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بتي هاشم . 
(1) سور العاق 














آي 1 


وليعرف أبتاؤنا كذلك أن علماء السيرة النبوية أجمعوا على أنه تاو 
من ود إسياعيل بن إبراهيم » الذين تميزوا بالکرم والفضل وحسن 
الخلق والشجاعة والإقدام » والذين كانوا باقع اعماهم وصريح 
السبهم من الخيار. فيثبت في نفوس أبتاثنا رفيع نسبه ## » وشريف 
اصله » وكريم منبته » وأنه حق وصدق ما قاله عن نفسه « فلم ازل 
خيارا من خيار» . 

وليحفظ أبناؤنا سلسلة ما عرف من آبائه واجداده : 








فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان » من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه 








O VE‏ ا 

عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قالوا : يا رسول الله متى 
وجبت لك التبوة ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إني عبد الله وخانم النبيين وإن 
آدم لمنجدل في طیته » وعِدّة أبي إبراهيم » وبشارة عيسى ابن 





از على جیع الناس 
تن شش ا يتضائل کل بغي قاس 


وإذا تساءل أبناؤنا » متى وکیف عرق بالصدق والأمانة نقول 
هم 

لقد عرف بالصدق منذ وعى إلى أن قيضه الله تعالى إليه ‏ 
وكذلك عرف بالامانة والعفة » ويكفي أن تعرف أن قريشاً كلها قد 
أجعت على صدقه وأمانته وعفته » وهي التي أطلقت عليه اسم 
الصادق الأمين 

ولا بد أن يعرف أبناؤنا أنه الرحمة الهداة للعالین حقاً وقعلاً : 
ويكفي لذلك أن نسمعهم الآيات الكريمة التي جاءت في القرآن » 
فاله تعالی بقول له : ۶ وتا أَرسَكلك إلا 3 
۷ وهو سبحانه الذي بقول لقومه : « لد هڪم لول ين 
شیک زب مه تا مر خیش نکم بالنؤييت 
يكوك م6 (لتوبة 4۱۲۸۰ 

ومن أسانه ا : ( نبي الرحة ) ۰ ( رسول الرحة ) » وهو 
( الرحمة الهداة ) » وقد روى الحاكم عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله #5 : « انا انا رحمة مهداة » كا رواه الطبري 
بلفظ « بعثت رة مهداة + . 

ویذکر الشيخ آبوزهرة في كتابه خاتم النبيين أن الرحة كانت عنده 
ذات أثر عام ۰ وللخلق كافة » ويذكر أن بعض أصحابه قالوا : 
يا رسول الله أكثرت من ذكر الرحمة وتحن نرحم أزواجنا وذرياتنا . فقال 
رسول الله ل : « ما هذا أريد » نا أريد الرحمة بالكافة » 


















ولا بد أن نشرح لأبنائنا كيف كان # يداوي النقوس المريضة 
بالرحمة » ویعالج الشار بالالفة والشفقة » ونذکر لهم القصص 


۹ 





التي تؤيد ذلك ۰ كقصة الاعرابي الذي جاء يطلب منه 
ثم قال له : « الحسنث إليك ؟ ۰۰ قال الأعرابي : ولا أجملت ). 
الحاضرون من المسلمين وقاموا إلى اي : فاشار إليهم ك8 
أن وا » ثم قام ودخل منزله ۰ وارسل إلى الأعرابي وزاده شيعا ٠‏ ثم 
قال له : « أأحسنتٌ » قال : ( تعم قجزاك الله تعالى من أهل وعشيرة 
خيرا ) » فقال ##  :‏ إنك قلت ما قلت وني نفس أصحابي من ذلك 
شي» ۰ فان أحبيت فقل ما قلت بين يدي حتى يذهب مافي 
صدورهم عليك » قال الأعرابي : ( نعم ) . فلما كان الغد . جاء ا 
فقال : « إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رة 
قال الأعرابي : ( نعم فجزاك الله من أهل وء 
خبراً) : فقال النبي 2 : مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شروت 
عليه فاتبعها الئاس فلم يزيدوها إلا نفواً » فناداهم صاحبها : خلوا 
بيتي وبين ثاقتي فإني أرفق بها منكم واعلم . فتوجه لها فاخذ ها من 
قيام الأرض فردها حتى جاءت إليه» واستناخت وشد عليها رحاها » 
واستوی عليها . وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتمره 
دخل الثار" , 

ومن ذلك أيضاً : قصة الجارية التي لقيته يق باكية لأنها أضاعت 
لاسيادها فدفع ها ثمن الدقيق » ولكنها استمرت تبكي 
خوفاً من ضرب أسيادها ها » فذهب معها إلبهم وتحدث معهم في 
لطف ولين حتى ساعوها وعفوا عنها . 

ومن ذلك : مواقفه من الصغار» وحدبه عليهم » وكيف كان 
الواحد من السبطين يرتحل ظهره وهو ساجد » فيطيل السجود حتى 


ESET 




















دق 
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لایزعجه » وکیف كان 5ة إذا سمع بکاء الطقل وهويصلي » يخفف 
من صلاته ليكون إلى جوار الطفل من برحم يكاءه 


يا رسول الله إني آشتهي الجهاد ولا آقدر 






قابل الله في رهما » فإذا قعلت الك 
قفيها 





فانت حاج » ومعتمر» ومجاهد » . وفي رواية أخرى قال : 
فجاهد» . 

وتنتشر رحته ول » وتتفرع أغصانها لتصل إلى | نيوان » قالحيوان 
عنده جدير بالرحمة » واشد احتياجاً ها إذ أنه لايشكو ولا يتوجع ٠.‏ 
ويروي عبد الله بن جعفر أنه يق دخل بستاناً لرجل من الأنصار فإذا 
فيه جل » فيا أن رای ای حتى حن وذرفت عيناه » فأناه الرسول 
فمسح ذفراه فسكت » فسأل الرسول عن صاحبه » فلیا جاء قال له : 
+ الاتتقي الله في هذه البهيمة التي ملکك الله إياها » فإنه شكا ال 
أنك تجیعه وتدئيه » . 

كل هذه التصص والواقف والاحداث لابد أن تحفظها واعية 
أبنائنا » فهي تبث في نفوسهم حب الرهة » وتجعلهم من الراحمين 
الذين برههم الرهن » كا تجعلهم يحبون نبي الرحمة ۰ ويقتدون به 
هه . 

ولاريب رف أبنائنا إلى بعض ما اختصه به الله سبحانه 
وتعالی من ميزات أخرى تجعلهم يزدادون حا له ب » وقسکاً بكل 
ما قال وفعل . 

قال قتادة رضي الله عنه : رفع الله ذكره في الدنیا والآخرة قليس 
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من خطيب ولامستشهد ولا صاحب رسالة لا ويقول : أشهد أن 
لاله إلا الله 5 محمداً رسول الله . اي تشريف بعد هذا واي 
E‏ 

ا چ ا : ( وما ذکر من خصائصه وبر الله 
سبحانه وتعالى یه أنه خاطب الأنبياء جميعاً بأسمائهم فقال تعالی : 
يا آدم . . یا نوج .. یا إبراهيم .. یاموسی .. یا داد . 
بای .را اي ٠.‏ بطق :بايا 
النبي ء يا أيها الرسول , يا أبها اثمل » يا أيها الدش) . 

وقال ابن الجوزي : ما أقسم الله تبارك وتعالى بحياة أحد غيره 
98 لانه أكرم البرية عنده . وذلك قوله  :‏ لعمرك 4 (الحجر: ۰0۷۷ 
واه : وبقائك يا حمد » وقبل : وعيشك » وقيل : وحياتك ) . 








وقال ابن عباس : ما خلق الله ارك وتعالى وما ذرا وما برأ نفساً 
کم عليه من سيدا عمد ,88 . ومن تعظيم الله له لو أن اخذ له 
قال تعالى : < اع ا كق ليبن نا اتم 
ين ص یکت كر ب a E‏ و 
رکش 6 شم وم عل کیک پیت کار فر ال اشوا 
نامک ین ھی( (ل عمران : ۸۱) 


وعن جابر رضي الله عنه قال : قال 5ق : « أعطيت خساً لم 
يُعطهن احد قبل : تصرت بالرعب مسيرة شهر » وجُعلت لي الارض 
مسجدا رل من اي رکه الصلاة فليصل » رأحلت لالم 
ور تحل لاحد من قبلي ۰ وان النبي يُبعث إلى قومه خخاصة بعت إلى 


10 








الناس كافة » وأعطیت الشفاعة ٠»‏ , 
وذكر الرواة أنه ف قال : « أعطيت جوامع الکلم » وختمت 
النبوة والرسالة » وأنا 
قال تعالى : « ماکان دا 

ان4 (الاحزب ۱ 1۰) 
وذكروا أنه يل قال : « مجعلت أمتي خير أمة أخرجت للناس » . 

وقد يتساءل أبناؤنا عن معنى قوله # « نا دعوة إبراهيم » وبشارة 
عيسى ٠‏ فعل التصدي للتحدث معهم ‏ يوم السيرة - أن يشرح لهم 
القصود بهذه القالة »> لي شا سم رن 
عليهم الآبات : و رن 
مهم ۳[ € 
Ore‏ 

وقد روی ابن جرير عن أبي العالية قال : لا قال إبراهيم عليه 
السلام : « ریا رابت يهم شا 4 ۰ قبل له : 
لك وهو كائن آخر الزمان ۲۳ . 

وروی الإمام أحمد وابن سعد والطبراني وابن مردويه عن أي أمامة 
رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله » ما كان بدء أمرك ؟ قال 
يي : « أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ابن هویم ۳ . 

وروی ابن سعد عن ابن عباس رشي الله عنهها قال : لما أمر 









اک ویک يشل 

















(۱) متفق عليه » شرح الكرماني على صحیح البخاري . ج ٤‏ . عى ٩۷‏ 
(5) تفسير الطمي 
(۳) طبقات این سعد 43/1 


إيراهيم بإخراج هاجر حمل على الباق ٠‏ فكان لایمر برض عذبة 
« أنزل هنا یا جبریل ؟ » فيقول جبريل : « لا » حتى 
« ازل هنا يا إبراعيم » قال : « حيث 
لاضرع ولا زرع ؟ ال : « نعم . . هنا يخرج النبي الذي من 
ذرية ابنك الذي تتم به الكلمة العلیا »© . 

وقال محمد بن كعب القرظي رجه الله :لا خرجت هاجر بابنها 
إسياعيل تلقاها ُتلق فقال : ( يا هاجر إن ابنك ابو شعوب كثيرة ٠:‏ 
ومن شعيه اي الامي ساكن الحرم )7 . 

وقد يتساءل الأبناء كيف كان رسول الله إماماً ییاه ٩‏ 

فقصّوا عليهم قصة الإسراء والمسراج » واشرحوا لهم كيف ام 
يسول الله الأنياء في بيت القدس ليلة الإسراه به من المسجد الحرام 
إلى السجد الاقصی . 





ولابد لأبنائنا أن یعرفوا أنه خير من آمن وادی الامانة ونصح الامة 
وجاهد في سبيل الله حتى أثاه اليقين . وكيف كان ذلك » اجعلوهم 
يستمعون لكم وانتم تقصون عليهم قصة أعظم وانبل كفاح . لاعظم 
وأنبل تبي ورسول » دعوهم يطلعون عل ما عاناء كل وهو ينشر دعوته 
بين قوم رات الجهل على قلوهم » فاعمی أفئدتهم » واستبدت الوثلية 
بعقوهم فطمست على بصائرهم وبصيرتهم , قولوا لحم إنه يه بدأ 
الدعوة إلى سبيل ريه بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة » وجادل قومه 
بالتي هي أحسن ول يكن فظاً ولاغليظ القلب ولاعاتياً ولامتكبراً » 








0۳0 
(1) طبقات این سعد ۱۰۷/۱ 


این سعد ۱۰۷/۱ 


بل كان فيه اللطف واللين ۰ والحلم والصبر» والتواضع والشهامة 
وا مروءة . وقد حا مع قوسه یکل الوسائل هدايتهم وم يستعمل 
السيف إلا بعد أن وأتباعه » وظلم وأتباعه على أيدي صتاديد 
قريش ومشركيها الذين نبوا الال ۰ وعذّبوا الاجساد » واستباحوا 
ات ۰ ور وا النساء وال . خر ار ريت لیر إلى 









7 ا ۰) وذلسك بعد أن آمعشت 
في عنادها وكفرها » فخرج من مكة مهاجراً 
بدینه إلى يشرب » التي أصبحت المديئة اللورة بوجوده في ربوعها . 
وهناك حطم معاقلٍ الثنية عندما غدر به البهود الضالون الآئمون 
وخائوا العهود . فأدّبيم بالسيف وطهر المديئة منهم » ثم أقام فيها 
الدولة الإسلامية الكبرى » وجعلها من للهدى »ویرک لإشعاع أنوار 
الدين الحق إلى كل بقعة من بقاع الأرض » وقد ظلّ ماهد في سبيل 
نشر الإسلام وازدهاره » حتی الحظة من حظات حياته » وقد وافاه 
الاجل وهو يجهز جيش أسامة المتّجه إلى يلاد الروم - 

ولابد لابنائنا أن يعرفوا أنه 46 أولى بالمؤمنين من انفسهم » وهذا 
ما قرره الل تعالى بقوله : « الي أو ییوت ين شيم 4 
لاحرب : )١‏ . ولا بد لابشائنا أيضاً أن يعرفوا معنى هذه الآيات + 
فاشرحوها هم » ويوا هم كيف كان حريصاً على صالح الإئسانية > 
مضحياً في سبيل نصحها ونجاتها من عذاب الدنيا وا 
لحم ذلك الحديث الشريف الذي يصور فيه موقفه من قومه إذ يقول 7 
« مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن 
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فيها وهو يذيين عتها .انا آخذ بخجرکم عن الار ون 
پدي ۰ 

دعوا هذه الصورة العرة التعبیر تستقر في أذهان الناشئين 
والناشثات » فان هم فيها وقايةً وحاية » وهي حصنهم الحصين إذا 
ما اقترب أحدهم من هاوية فساد , او هم بان يقترف ما يعاقب عليه 
الله في الدنيا والآخرة . 

اغرسوا في قلوب الأبناء والينات محبة رسول الله يله ومحبة آل بيته 
الطاهرين الطيبين واذكروا لحم قوله : « من أحبني فقد أحب الله » 
ومن أطاعني فقد أطاع الله » وذكروهم أن كل ما تنعم به البشرية اليوم 
من عقيدة صحيحة سليمة ؛ وشريعة كاملة شاملة عادلة » تحقق 
للإنسان الأمن والسلام والحياة الكريمة ؛ برجع الفضل فيها إلى الله 
سبحانه وتعالی ,ثم إليه . 


لقد قرض الإسلام حب الرسول على الئاس وأوجبه بقوله تعالى : 
















بوچ 


اش ارس اعبات و 
رک او تیور 4 (التوبة : ۲۱) وقوله : < من نیک لله 
قل عمران : 6۳۱ 
بر الآية الأولى : ( كفى بها حضّاً 





ام محبته وفرضها » وعظم خطرها واستحقاقه 
95 ها ۰ ذ قرع الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله 





© ره سلم عجار 





( اش : ۰)۲۲ ثم 5 
الله » فلا یصدق إبيان لین ۰ ولايذوق ا کد جوانحه 
روعته حتى یکون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواها ٩)‏ . 


وعن انس رضي الله عنه عن النبي 955 قال : « ثلاث من كن فيه 








وجد حلارة الإبمان : أن يكون الله ورسوله اح إليه عا سولهما » ون 
يحب الره لا يحبه إلا لله وان یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
مله كبا یکره أن يقذف به فيالنار و۱ . 





وقال عمرو بن العاص : ( ما کان احد احب إلي من رسول الله 
يق .دا أجل في عيني » وما كنت أطيق أن آملا عيني منه جلا 
له » حتى لوقيل لي : صفه . ما استطعت أن أصفه )(. 


وتعتبر قصة زيد بن الدثئة من أروع القصص في عبة الملمين 
لرسول الله يق ٠‏ وقد رواها البيهني عن عروة قال : لما أخرج أهل 
مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه . وكان قد أسر يوم الرجيع » وقال 
له ابو سفيان بن حرب - وهو مشرك یومذ - أنشدك بال يا زيد تحب 
أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه . وأئك في أهلك ؟ فقال 
زيد : واه ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه الآن مقيم تصييه 
الشوكة ٠‏ وأني الجالس في اهلي ۰ سالم من الاذی . فقال أبوسفيان 5 
ما رايت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد لحمد . 








كذلك قصة عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي جاءه ولده بخير 





ر۲) ارج مسلم 


وقاة التي قصاح مبتهلاً : الهم اذمب بصري حتی لا اری بعد 
حي محمد أحداً فاستجاب الله لدعوته وکف بص“ . 

واذا كان الإسلام قد قرض عبة الرسول على المسلمين فذلك 
لحكمة يالغة » قمعنى المحية الطاعة » وطاعة المسلم للرسول تبعله 
عل الحادة دائياًء وتيعل الشريعة والسنة هي الطريق التي يسير 
عليها » وتجعله في الوقت ذاته یتسم خطوات حبيبه ويقتدي به ؛ 
ویس میب پوس بو و 














حتكة نس کن یا لله ایر وك لله کب 4 
ریب :1( 
والرسول الكريم يقول : « من احب قرباً حشر معهم ۲ وني 


رواية : «من أحب قرماً حشره الله في زرم ۲ ويقول : « عليكم 
يستتي وينة الخلفاء الراشدين الهدیین. عضوا عليها 
بالتواجذ . ) . 

اوسن سول الله لا ٠‏ تن بعد القرآن الكريم في الة ؛ وقد 
جاءت لسر الآيات . وتبین الاحکام . وتتوضح افدف متهاء 
قبعض آيات القرآن نزلت مجملة » وبعضها لت عامة . وبعضها 
ات مه لمات با هي الى + 

بو 0 هت 





ت وحدّدت للناس 











(0) اهب دلا می 0۲ 
)روهام في ال 





(4) دوه أبرداود والثريتي 
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بالصلاة والزكاة مجملة » وکذلك بعض العقویات الخاصة بان 
والسارق وشارب الخمر . وس الرسول هي التي توآت شرح معنی 
الصلاة وأوقاتها وك . وكذلك الزكاة . وهي التي بينت الحد فيا 
يختص بتلك العقوبات . 

وهو جل جلاله يأمرنا باتباع الرسول م3 ۰ وتنفيذ أوامره » وعدم 
مخالفتها في قوله تعالى : « وا اتن ول تش ڈو وما تمعن 
او 4 ( الحشر : ۷) وفي قوله تعالى : 3 و لامكا 


یه رو )نیک کر ین مریم 4( الاحزب :م ) 











عرفواآرلادکم أنه #ف كان بشراً » ولكنْ بشراً ییحی إليه » وقد 
صنعه ربه عل عينه » وأحاطه برعايته ولطفه ورحته » وجمع فيه رفي 
الأخلاق » وكريم الخصال . 

ووقف رجل من مُسلمة الفتح - فتح مكة ‏ أمامّ رسول الله 95 
فأصابته رعدة من هيبته » وتسمّر في مكائه لايتقدم ولا يتاخرء فقال 
له کل : « هون عليك ۰ انا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد بمكة » . 

وذات يوم أقبل عليه رجل شرس فظ لم يكن قد التقی به من 
قبل » وكان الرجل قد سمع به » وسمع أنه یسب آطة قريش فحمل 
سيفه » وأقسم ليسوين مع محمد حسابه » وبدا الرجل حديثه غاضياً 
انا مزبجراً » والرسول يبتسم في هدوه ويستمع إليه في صمت 
( يروى . . ويضع يده على صدره ) فيا هي إلالحظات . . . وتفیر 
الموقف . . . لقد شعر الرجل بالخجل من نفسه » وانکفا عل يدي 
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الول وقدميه يقبلهها معتذراً » وهو يقول : يا حمد » والله لقد 
سعيت إليك وما على وجه الأرض أبقضٌ إلي منك » وإني لذاهب الا 
عنك وما على وجه الأرض احب 

لقد غيّرت ابتسامة الرسول المادئة وحلمه وصبره ؛ ثورة الرجل 
وعصبيته وغضبته وسخطه » وجعلته ينقلب من أشدٌ البغض إلى اشد 
الب . 

وهكذا كانت مواقفه مع معظم قريش وطفانها » ويكفي 
أن تذكر لأولادنا موقفه يكن مع أولئك الذين آذره وحاربوه في مكة » 
وتآمروا على قتله » وفعلوا الافاعیل باصحابه » وكان الكل يتوقع أن 
ينتقم منهم أبشع انتقام يوم الفتح الأبلج ‏ فتح مكة ‏ ولكنه ههل لم 
يفعل بهم شيشا من هذا » وإنما التفت إليهم بعد الخطبة وقال : 
«ماترون اني فاعل بكم ؟ » قالوا : ( خيراً ٠‏ أخ كريم » وابن أخ 
كريم ) فقال 8 : « اذهبوا فانتم الطلقاء » . فدخل معظمهم في 
الإسلام على الفور؛ وتاخر البعض ومتهم صفوان بن أمية وعكرمة بن 
أي جهل ٠‏ فقد حاولا قتاله في الخندمة » فلا أرسل إليهما خالد بن 
الوليد » وهزمهم| شر هزيمة » حاولا ا مرب ٠‏ ولكن زوجة عكرمة - 
وكانت مسلمة ‏ استأمنت له من رسول الله يل فامته » أما صفوان 
فقد انطلق إلى ( جدّة ) » فقال عمير بن وهب : يا نبي الله إن 
صغوان بن أمية سيد قومه » وقد حرج هارباً ليقذف نفسه في البحر . 
فقال رسول الله : « هو آمن » . فقال عمير: أعطني آي 
أمانك . فأعطاء عيامته التي دخل بها يلك مكة يوم الفتح ۰ فخرج بها 
عمير إلى ( جدة ) . حيث أدرك صفوان وهو يهم بركوب البحر . فعاد 
يه إلى مكة في علامة العرامة النبوية الشريفة » فلم يتعرض له أحد من 
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السلمین . وقد طلب صفوان من رسول الله الخيار شهرین قاعطاه 
أربعة أشهر اسلم صفوان قبل انتهائها ‏ وقد أمر رسول الله أصحايه + 
وكانوا ينادوت عكرمة بابن أبي جهل » أمرهم آن لا يقعلوا إكراماً 
لمشاعره » وحرصاً على الا تخدش كرامته بذكر ما كان من تصرفات أبيه 
وكفره وعناده 

هذا هو رسول الله في خلقه العظيم » وتواضعه الكريم ولينه 
ورفقه . وعزته وحبّه لأمته » ذلك الحب الذي جعل القلوب تمتليء 
بحبه وحب دينه » وجعل أعدى الاعداء ينقلب إلى حبه و یتقانی في 
الإخخلاص له » والتضحية بالروح والولد والمال في سبيل الإسلام . 

علّموا أولادكم کل هذا واجعلوا للسيرة العطرة أوقاتاً نسعد فيها 
بذکری صاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ‏ ونجدد إحساناً 
بتلك الفاخر الشاخة التي عاشت أكثر من الف وأربعهائة عام » 
رسوف تعيش دواً .نو ورشداً وهدى للعالین 

اللهم عمق في قلوبنا الإبمان . . رحية رسول اله يه 

۰ ۰+ 
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لس 
اعد اه ابا اسول ول برل يسوله ارد اليج رحا 
تفي النداة لمفرد في يتيه ‏ و«الدّر احسنْ ما يكو ينها 


يجمع العقلاء عل ان يتم رسول الله كان بركة ورحمة » وان 
ققره كان لطفا ونعمة .وان تربيته وأدبه كانا من الله عز وجل قال 
تعالى : ف قانك یاعینا 4 وقال 4# : « أذبني ري فاحسن 
تاديي 2 

فكيف كان ذلك ؟ 

ولد رسول الله :4 یت : فقد وضعته امه بعد موت أبيه » وكان 
قد ذهب في عير قريش إلى الشام ٠‏ وني طريق العودة عرج على يثرب » 
ليمتار كا مره أبوه عبد الطلب ۰ فمرض . . ومات هناك ودفن , 

وهكذا قذر للرسول الكريم أن يخرج للوجود أ ولكن الذي 
کتب عليه ذلك 9 - لم يقر عليه أن يذوق مرارة ف 
هذه السن المبكرة . فقي له جدّه عبد المطلب ليحل محل أبيه : 
ا ويح وقد نوكه من حي لب مق 
وجعل له ثلاث أمهات حانيات نحبات: امه التي ولدته آمنة الطاهرة 
الرؤيع ۰ وأمه التي ربته . حاضتته بركة البارة الودود ء وأمه المرضعة 
الحنون حليمة السعدية . 

وفي السنة السادسة من عمره ا » خرجت به آمه ومعها الجارية 
بركة إلى يثرب » لكي تزور الجسد الثاوي هناك ۰ وتعرقه بارحامه من 
يني النجار . وهم أخوال جده عبد الطلب. وكان هاشم قد تزوج 











i 


سلمی بنت عمرو بن زيد النجارية قولدت عبد المطلب . وقد أقاموا 
یشرب ۰ ثم اتجهوا يريدون 
العودة. وفي لم تليث أن ازدادت 
واشتدت 2 إلى ولدها وقالت في صوت أضعفه الالم : 











دس تالجم ری 
وذكري باق فقد ترکث طبر وولدت طهراً» . 

ثم اسلمت الروح خالقها » وتركت ولدها مع حاضته بركة » 

الي نعلت يعامت به إلى جه حزن ضام ام د ف ج 





فقد أدناه وقربه واجتهد لثلا يشعر بمرارة اليتم » وفقد حنان الأم . . 


قال ابن (سخق: «کان يوضع لعبد الطلب فراش قي ظل الكعية: 
فكان بنو يجلسون حول الفراش حتى يخرج إليه عبد الطلب » لا 
بجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له - قال فكان رسول الله يأتي وهو 
غلام جفر حتى بجلس عليه » فيأخذه أعيامه ليژخروه يعيداً عن 
(۱) الروض الأتف » واتظر : الحاوي للفتاوي ۲/ ۲۲۲ القصودبالسهام هنا : القداح التي 


ضربت عل عبد ال وال 
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الفراش » فيقول عبد المطلب ‏ إذا رای ذلك دعوا ابني فوالله إن له 
شاناً » ثم يجلسه على الفراش ۰ ويمسح على ظهره بيده » ویس ما 
يراه يصنع » . 

وعندما وصل 5 الثامنة من عمره » مرض جدّه مرضاً شديداً ٠,‏ 
ولا احس بدنواجله أوصى به ولد با طالب؛ ول يخر ابو طالب وسا 
في العطف عليه بعد موت عبد الطلب » فکان يرعاه ويخصه بعنایته 
ويصطحبه في غدوه ورواحه ۰ ويجتهد في الك 
اليم ٠‏ . أو يجعله يشعر بالحرمان ٠‏ وكانت فاطمة بنت أسد زوج أي 
طالب تبه وتقدّمه على أبنائها » لماراته من طيب خلقه ويمنه وبركته . 

وكان وجرد حمد ‏ في بيت أي طالب کوجوده مع حليمة 
السعدية وأسرتها » إذا حل فيهم حلت البركات » ودرت الأرزاق . 

والعروف أن أبا طالب کان رقيق الحال كثير العيال » فكان عياله 
إن كلا بحدهم شيعو وإذا اعد شبعوا وفضل 
الطعام بعدهم » فيقول أبوطالب لابن أخيه : « إِنّك لباز ,(۱) , 


* اليتيم البارك : 

بدات بركات محمد بن عبد الله وك تنهال على قومهوعل الإنسانية 
جمعاء وهو جنين في بطن أمه : لك عندما رد الله مبحانه وتعالى كيد 
أبرهة وجيشه عن مكة وكعبتها وكمبتها الشرفة ٠‏ فهزمهم شر هزيمة » وحفظ 
للمکان ادس قدسيته » وصان له حرته » فعظلمت الع 0 
وقالوا عتهم : « هؤلاء أهل الله . . لقد قاتل اللهعنهم وكفاهم شر 
لمم لو کی 









() ابن هشام عن ابن إسحق ع اس اة .اج ۱ ۰ ص +100 
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هت 
ركان ذلك التصر كان تمهيداً مئه سبحانه وتعالى لذلك الوم 





الذي ولد فيه محمد بن عبد الله برسالة تزيد هذا البيت شرفاً » ويل 
من قدره » وتضاعف من عظمته » ويحبة الناس له ۰ وتعلقهم به 

ثم توالت البركات : فاعتق أبو لهب ثويبة » جاريته الاء 
عندما وافته ببشری مولده 5 . فكان ذلك بركة للجارية ورحة وعقاً 
وتحرراً » وإيذاناً بها سرف يتم على يدي هذا الوليد المبارك » من انتهاه 
كل أنواع استعباد الإنسان لاخیه الإنسان 

ولا ينبغي أن ننسى برکانه ## عل حليمة السعدية . التي جاءت 
من باديتها مع المرضعات يلتمسن الرضعاء في سنة شهباء ٠‏ وعرض 











« خرجنا إلى مكة على أتان عجفاء » ومعنا ثاقة مسئة . . وال ما 
بقطرة , وما ننام ليلنا من يكاء طفلنا الجائع » فلیا أخذت مدا 
ي بها شاء الله من لبن » فشرب حتى 
روي ۰ وشرب ولدي حتى روي » وناما . 

فتام زوجي إلى نا فدرت باللبن فشرينا » حتی ان 
وشبعاً » فبننا ليلا بخير . . وفي الصباح ؛ ركيت الأثان العجفاء » 
وحلت محمداً ٠‏ فوا زاك لقطمت بالك ساقت ما قدرعل تمه 
E a EY‏ کی اج يا 














ریا 











a 








هالماناً 

وقدمنا منازلنا في بادية بي سعد ۰ وما أعلم أرضاً من أرض الله 
اجدب متها » فإذا هي غضرة قد اینعت . . . وإذا غنمي شباعاً » 
فتحلب ونشرب » ما يحلب غيرنا قطرة لبن » حتى كان القوم يقولون 
الرعاتهم : ويلكم اسرحوا حيث یسرح راعي بنت أي ذؤيب . فيقول 
زوجي : اعلمي يا حليمة انك أخذت نسمة مباركة ٩۱‏ . 





وأتقت حليمة رضاعته » ثم أشفقت عليه فردئه إلى أمه في مكة » 
وقرت به وما زال محمد بن عبد الله يتقلب 
في آطوار حياته المباركة حتی تزوج خديجة رضي الله عنبا » ورزق منبا 
آولاده . . وحین قامت قريش بتجدید بناء الکعبة كان وجود الصادق 
الامین بين القبائل التناحرة عند الکعبة حول وضع الحجر الاسود في 
مکانه بعد اليناء الجديد رحمة وإنقاذاً هم من القتال وسفك الدماء » 
فقد أصرٌ کل فريق منهم على أن يستأثر بوضع الحجر» ولعق بعضهم 
الدساه واستعد للحرب » فتدخل العقلاء . . . وقرروا تحكيم أول 
داخل من الباب » وكان بت یی الصادق 











لامین . فصاحوا جميعاً ب 
وحدّثى بالامی فقال : , 
فض ارب درل :اد کل ها 
الثوب , : ثم ارفعوه جيعا » » ففعلوا » حتی إذا بلغوا موضع الحجر من 
الكعية . وضعه هو لو ني مكانه . 








وهكذا فض الخلاف وحقنت دماء قريش . 


(1) السية انوي لابن هام 
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بعثه الله برسالة الاسلام فعمّت البركة » واکتملت الرهة » 
وتحقق على يدي هذا اليتيم المبارك خروج الإنسانية من دياجير الظلم 
والظلام إلى نور الحق والعدل والسلام . 

يقول الإمام ابو زهرة من الآلام الذاتية التي 
اء الحياة . فهي لا تنبعث إلا من ذاق مرارة 
الضعف . وأيّ ضعف أشد من اليتم ؟ 

ولا جدال أن ارتباط حياة محمد اليتيم بامة حيشية كام أيمن 
تزويد من الله سبحائه وتعالى له بزاد إنساني يشعره بان الناس 
سواسية ,وان الفضل فيمن يحسن عمله » لا فيمن يفاخر بنسيه . 

وإنها لحكمة عالية أن تكون الحاضنة التي لا يستغني عنها محمد 
وم حبشية ؟ إذ لو نشا في حضا: القوم ۰ وأكابر 
الأسرء لقيل إن الفضل فيها وصل إليه من خلق ۰ ومن أدب إنما بیجع 
إلى تلك الحاضنة . . ما وقد تمت الحضائة على يد 
فلا جال مثل هذا القول » ویکون المؤدب له ۰ والمربي له إنها هو الله 
وحده ؛ وصدق رسول الله ڳ# في كل ما قال » وحيث يقول : « أدبني 
ربي فاحسن تاديي » وقد أثنى عليه الحق في كتابه الكريم ال + 
وک من لیم 4 . . خلق یتحدی كافة الطاقات البشرية » قي 
التربيةوالتوجيه » مؤكداً بذلك أنه من عند الله وحده ۰ < أي 
یا قاری ج وَوج1 ڪال دی ج ورب علا لفق ۷ .. 
. . قال يع « آنا سيد ولد آدم ولاق 
























عمد أبوزة 





ام این واج ۱ ۰ ص ۱۳۱۰۱۳۰ 
(۱) روا سلم وأحد والتيمذي ولو دود 
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يدهم تر » سيدهم نشأة » سيدهم سلركاً » سيدهم هداية » 
.يدهم مقاماً عند الله الذي أدبه قاحسن تأدیه . ليكون الثل الاعل 
للإنسانية جعاء . اللهم صل وسلم وبارك عليه , 





آخر بقوله : « يا ابن السوداء » فيقول :8 : 


« لقد طفح الكيل . . لقد طفح الكيل . . لقد طفح الكيل . . 
ليس لابن البيضاء عل ابن السوداء فضل إلا بالتقوى » . 

فمحمد ابن البيضاء» حضتته السوداء فكان ابنأ ها معا وقد 
روي أن رسول اله كان يدول عن ام یمن دهذه أمي بعد أمي» 
وكان بارا بها » عطرفاً عليها :یم ها کل ما يسعدها ويدخل الفرحة 
عل قليها , 
© الفقيسر الغني : 

مات عبد الله وترك لولده ا جحارية بركة وخسة جمال وبعض غنيرات . 

وهي تركة جعلته في مصاف الفقراه » فاضطر إلى العمل 
ای وقد برعي الغنم صبياً كان يرعاها بقراريط . 
فارطا يأخذها من أصحابها الذين يرعى هم يتغذى بها مع 
أسرة أبي طالب ء ويعطي بعضاً متها للفقراء 









نم ضعفاء والمطف عليهم ٠‏ والصبر وحسن 
القيادة » وتاليف النافر وإعادته إلى اجراعة. 


قكر ابن اسحق يسنده : قال رسول الله « مامن نبي إلا وقد رصی 


۳۱ 


الغنم» قيل وأنت يا رسول الله؟ قال- «وآناء''» وجاء في الروض 
الانف() : «زنما جعل الله تعالى هذا قي الأنبياء ليكوتوا رعاة الخلق » 
ولتكون أمتهم رعاية لهم 4 . 

وعندما شب يه عن الطوق اشتغل بالتجارة » وسافر مع عمه 
إلى الشام . 

وقد نشا 5 یکلزه الله رحفظه . ويحميه من مباذل الجاهلية 
ومفاسدها » لا أراد له سبحانه وما هیاه له من تبليغ الرسالة » وعلو 
المنزلة » والخلق العظيم . 

ثم أغناه الله من فضله ۰ فجعله يخرج في تجارة لخديجة » أعظم 
نساء عصرها ثراء وأرفعهن مکانة . وجعله يربح بها أضعاف ما كان 
غيره برسح . فوئقت به واطمانت إلى أمانته وحسن تدييره لشؤون 
التجارة . فتزوجت منه وجعلت أموالها كلها بين يديه يديرها كيف 
يشاء » فأغناه الله بامانته وحكمته وحسن تدبيره » وواسته بیاما وحبها 
وإخلاصها . ثم رزقه الله منها الذرية الصالحة قازدادت به حباً وله وفاء 
وإخلاصاً . 





* العزيز من أعرّه الله : 


نقل أبوحيان في بحره وغره عن جعفر الصادق رضي الله عنه 
قال : « انا یشم رسول الله کا لثلا يكوت عليه حق لمخلوق »277 








جاه لطعم ب يواد Ea‏ 
(5) الروض لاف ج ١‏ » ص 1١‏ طيمة الب 
6٩‏ سبل افدی ‏ ج ۰1 می 4۳ 


r 





يحل ا م عي ال رل مه یلمآ مین 
وان قوته ليست من الآباء والامهات » ولا من امال + بل قوته من الله 
تعالى . وأيضاً لكي برحم الفقراء والأيتام ٠‏ . 
كان یتمه بركة ورحمة 
وكان فقو لطفاً ونعمة 
ورباه ريه . . وأكرمه , 
كك" امن وت 
آوبعد فصلل الله عليك أا النبي الكريم » الذي كان یتمه بركة 
ورحة » وكان فقره لطفاً ونعمة . 
۶ قد ج هڪم شش ین سکم و تا گر 
ریش تک میرک 
ا اکر مکی 
وإذا کان الله يصلٍ عليك وملاتکته من فوق سبع سموات » فبا 
أحرى الإنسانية بأسرها » والعالم أجمع ۰ أن يُصلوا على هذه النعمة 
العظمى والرحمة المهداة : للم 
يع عنم رقم وال لق كلت عيذ 4 
مدیم بإذن رہم إلى صراط مستقيم , والله غالب على أمره » يعلم 
حيث يجعل رسالته » ومن يختص برحمته ۰ واه ذو فضل عظيم : 
کا من سرام رستش کیت . 











الإضناء مولر 


كلما دار القمر دورته واه شهر ربيع الأول على الكون مرا 
بليلة الشاني عشر منه ؛ تعطرت الآفاق بذكرى مولد الرسول 98 » 
وأخذ الملايين من المسلمين في كل بقاع الارض يذكرون مولده 886 
یطالسون سيرة الهادي البشير كيل » ویتبعون مناقبه وصفانه . إنه 
النبي الامي الذي تكاملت في ذاته الإنسانية جميع الصفات الكريمة 
الكاملة , . والاخلاق الحميدة . . والشيائل العالية » وسمت حت 
تجاوزت حدودها الذاتية . فكان المثل الاعل » وكان كا قال فيه 
العليم الخبير : « ول عَلی 4 دهم ٠:‏ 

ولا شك أن افضل أنواع الاحتفاء بهذا الولد الشريف هو قراءة 
سبرنه يه . وربط الناششة بها » وتعويد الاطفال على محبة رسول 
الله . . ومشابعة سيرته وسيرة آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه 
الراشدين . . وصحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعاً . 

والحق أن من الواجب تعويد الأبناء على قراءة السيرة . . في 











أذهانهم وتعلقهم به . ٠.‏ وكذلك ربطهم بالستة الط وتعويدهم 
عل قر ا ی ٠‏ .تماما كا نفعل في موضوع 
قراءة القرآن الكريم وریط الناشئة به . . وأفضل ما نعمله في هذا وذاك 





اتباع سنته و والاتتداء به . . وبا فصل صحابته الكرام . . 
والتابعون ومن اتبعهم بإحسان , 

وقد عودتني الوالدة رمها الله أن نجلس ونقرأ في کتب السيرة . . 
وکانت والد: لا تقرا ولا تکتب » ولكنها تحفظ سيرته 3 - . وتوصي 














آهلها وجيرا: وا السيرة بالاطلاع والتداول . ولذلك » وان 
كنا نقراها على فترات مختلفة » إلا أله من الواجب ربط الناشئة بها » 


والحرص على مطالعتها . 

ولا شك أن الاجتساع لاع السيرة التبوية لسيد الأئبياء 
والمرسلين . . أمر محبب . . وفيه الكثير من الفضائل ما دام يتم في جو 
إسلامي » دون ابتداع أو انحراف . وذكره و4 يكون في كل 
وان كان في شهر ربيع الأول يكون تعلق الناس بالاستاع إلى السيرة 
أشد » نظراً لاله الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام » في شهر 
ولادته يكون الداعي أقوى لإقبال الناس واجتماعهم وشعورهم 
الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعض . , فيتذكرون بالحاضر الاضي + 
وينتقلون من الشاهد إلى الغائب ١‏ . 

حتى والأمر كذلك . . وحتى مع تعلق المسلمين بالاحتفاء بالولد 
الشريف في شهر ربيع الأول » إلا أن أهل العلم لا يقولون 
الاحتفال بالولد الشريف في ليلة غصوصة » ويعدون ذلك بدعة لم 
يفعلها صحابة رسول الله 4 . . إذ يجب الاحتفاء به ف في كل وقت 
وحين . . نتذكره ونصلي عليه بأمر الله عز وجل « له رکه 








(۱) السيد الدكتور عمد علوي الالكي » حول الاحتفال بالولد البوي 


۳ 





مرف 








سر عل ای ا زیت متا سرا و که متا عا ۾ 
( الاحزاب ۵ ) ولا شك أن محبة رسول الله 5ة والفرح بمولده 





وسيرته أمر يجلب الخير للمسلم . . وذلك لان الكافر قد انتفع به . 
فهذا ابو هب . . عندما سمع بولادة حمد وو فرح . . وأعتق جاريته 
ثويبة التي بشرته بمولده . وقد جاء هذا الحديث في صحيح البخاري 
مسلا » ويقول في ذلك الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين 
الدمشقي : 


۳ 
إذا كان هذا کافر جاء دُمَهُ 





ی اد باهد. سرون ياك موعدا 

وهذه القصة رواها البخاري في الصحیح في کتاب النكاح , 
ونقلها الحافظ ابن حجر في الفح , ورواها الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني قي الصف . ج ۰۷ ص 1۷۸ . والحافظ في الدلائل , 
وابن كثير في السيرة النبوية من البداية . ج ۰۱ ص ۲۲4 . وابن 
الدییع الشياني في حدائق النواره ج ۰۱ ص ۱۳4 , والحافظ 
البغوي في شرح السنة » ج ٩‏ ۰ ص ۷١‏ . وابن هشام والسهيلي في 
ا » ص ۱۹۲ . والعامري ي بهجة الحافل » ج 

۱ ص ٩۱‏ . والبيهقي وهی - وان كانت مرسلة - إلا أنها مقبولة 
لاجل تقل البخاري لاء ولكونها في اقب وا خصائص. لا في الحلال 
والححرام » وطلاب العلم یعرفون الفرق في الاستدلال بالحديث بين 
الناقب والاحکام . 

الثاني : أنه يذ كان يعظم يوم مولده . ویشکر الله تعالى فيه 





۳۷ 


عل نعمته الکبری عليه . وتفضله عليه بالرجود هذا الرجود إذ سعد 
به كل موجود . وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كا جاء تي 
الحديث عن أي قتادة : أن رسول الله يك سثل عن صوم يوم الائتيين ؟ 
فقال : و فيه ولدت » وفيه أنزل علي ٠»‏ ( رواء الإمام مسلم قي 
الصحيح في كتاب الصيام ) . 

وهذا في معنى الاحتفال به إلا أن الصورة عتلفة ۰ ولكن المعنى 
موجود سواء كان ذلك بصيام » أو إطعام طعام » أو اجتاع على ذكر» 
أو صلاة عل النبي ك وسماع شمائله الشريفة . 

الثالث ان الفرح به 48 مطلوب بأمر القرآن من قوله تعالى : 
< ل بطل آله وم رق ترا 4 ( يونس : ۰۸) فان 
تعال أمرنا أن تفرح بالرهة ۰ والبي وك اعظم الرحمة » قال الله 
تعالى : ون تاک رلیرت 4 (الأنبياء : ۱۰۷) 

الرابع : أن البي :4 كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث 
الدينية العظمى التي مضت وانقضت » فإذا جاء 
فيه كان فرصة لتذکرها » وتعظيم يومها » لاجلها ولأنه ظرف لها . 

وقد اصل جل هذه القاعدة بنفسه » كما صرح في الحديث : أنه 
هل لما وصل إلى الدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سال عن 
ذلك فقيل له : انبم یصومونه لان الله تعالی نجى فيه نبيهم وأغرق 
عدرهم فهم يصومونه شكراًه على التعمة » فقال 48 : و نحن أوى 














(۱) روا مسلم في كناب الصيام .. 


۳۸ 


بموسي منکم قصامه وأمر يصيامه ,(۲۱ . 
اقاس : أن المولد الشریف ب 





ار هبار :ثم 
أمهات کب السیر ان الظلال واستروح السات . واستعید 
الأحداث منذ أشرق على الوجود النور الحمدي إلى 0 إلى 





إلى الدعوة بالحسنى ۰ إلى المجرة ٠‏ إلى تلك المعارك التاريخية 
ضد الوثنية والشرك والضلال ۰ إلى إقامة الدولة الإسلامية , إلى 
حجة الوداع وخطبها » إلى انقطاع وحي السماء عن الارض بانتقال 
الرسول 25 إلى الرفيق الاعل . 

نعم إنني أعكف على أمهات كتب السيرة في هذا الشهر الذي 
تيز بالميلاد الشريف ۰ وان كانت احداث تلك السيرة لا تغيب عني 
طوال العام قهي في خيالي على الدوام . . 
لها ٠‏ وأستفيد وافيد بات من عبر وعظات ومواقف للحياة وقفها 
سيد الأنبياء تعلياً للإنسانية وتوجيهاً وإرشاداً . 

ولقد جاءتني رفيقة الدرب بالامس وأنا مستغرق في قراءتي . . 
فضظرت إلى ما اقرا : وکان فصلا عن مولده ل حيث ا 
إسحاق شيخ کتاب السيرة : « ولد رسول الله كا يوم الانين لاثنتي 
عشرة ليلة من ربيع الأول عام الفيل » . 
کے 
)دو ملم 








۳۹ 


ثم قالت : « ناذا كان موه لین مر ربيع الأول و يكن 
في أي يوم من أيام رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتزين بليلة القدر؟ 
أو قي احد الأشهر الحرم التي جعل الله لها الحرمة يوم لق السموات 
والأرض ؟ أو في شهر شعبان المبارك وفيه ليلة التصف المباركة ؟ » . 

انتهت رفيقة الدرب من سؤالها » ونظرت ال تننظر الجواب 
فشظرت بدوري إلى ما جاء بالصفحة بعد ذلك فلم أجد ما أجيبها 
فاستمهلتها حتى ابحث وأفكر . ورحت آسال نفسي . . لاذا شاء 
الخالق العظيم أن يخرج هذا الوليد الكريم إلى الدنيا في يوم الاثنين 
الشاني عشر من ا الأول بالذات؟ . . . لا بد أن لذلك حکمة 
بالغة . . ها ل رف بمعرفتها والاستفادة منها 

ER E 
العلماء والژرشون والمحققون محاولا الوصول إلى تلك الحكمة : وبعد‎ 
: ساعات وساعات من البحث استخلصت ما بلي‎ 

اول : إن ما ورد في الحديث من أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الشجر يوم الاثنين١2‏ . وني ذلك تنبيه عظيم » وهو أن خلق الاقوات 
والارزاق والفواكه والخيرات التي یمئد بها بنوآدم ويحيون بها » ویتداوون 
ونطيب نفوسهم علد رؤيتها . لاطمئنانهم إلى تحصيل ما يبقي حياتهم 
على ما جرت به حكمة الحكيم سبحانه وتعالى : 

فرجوده يك في هذا اليوم قر عين للجميع2"7 . ولا جدال في أن 











(۱) أخرجه أحد في مسنده ۲/ 7810 
(1) سبل اشدی والرشاد ٠‏ للإمام عمد بیسف الاي ۰ ج ۱ + عى 405 





د مو ی : وقد سل کا 






و ون : لذ 
لأمته 

- قال الشيخ الإمام ابو عبد الرجمن الصقلي رمه الله : 

( لكل إنسان من اسمه نصيب . هذا ني الاشخاص وكذلك في 
غيرها : قفصل الربيع : الأرض عما في باطنها من نعم المولى 
سبحانه وتعالى ۰ وأرزاقه التي بها قوام العباد وفيها حياتهم ومعايشهم 
وصلاح أحراهم . فتتفلق الحبة والنوى وأنواع النبات القدرة فيها + 
بلسان حالما بقدوم ينعها . وني ذلك إشارة عظيمة 
بابتداه عم المولى سيحانه وتعالی . 

فمولده ك فيه من الإشارات ما تقدم ذكر بعضه ۰ وذلك إشارة 
ظاهرة من المولى تبارك وتعالى إلى التنويه يعظيم قدر النبي ٠‏ واه بشری 
للعالين ورجمة لم من امهالك والمخاوف في الدارين : ومن أعظمها 
مته على عباده لهدايته عليه السلام ام إلى صراط الله المستقيم » 
ی نیو 4( الشورى : ۵۲) 
ما في شریعته ‏ من شبه الحال ‏ الا تری أن 




















(۱) صحیح مسلم . كتاب الصيام , حديث رقم ۱۹۷ ۱ وسند احد ۲/ ۲۰۰ ؛ ویش 
آي درد ۲۵۱/۱ 


)سل اقدی والرشاد » للإمام عمد وف الصالي اج ۱ صن +۳۰ 


ك 


فصل الربيع من أعدل الفصول ولحستها » إذ ليس فيه برد مزعج ۰ 
ولا حر مقلق ۰ ولیس في ليله ولا في ناه طول خارق . بل کله 
معتدل . وهو قصل سام من علل الخريف والشتاء والصيف . بل إن 
الضاس تنتمش فيه رتتصلح » فيطيب ليلهم للقيام ۰ ونهارهم 
للصیام » فكان ذلك شبه الحال بالشريعة السمحاء التي جاء :8 
ها . 

رابعاً : أن الحكيم سبحانه وتعال قد شاء أن تشرق بنيه 

الازمنة والامكنة لا أن يتشرف هو بها » قيحصل للزمان أو المكان 
الذي يباشره الفضيلة العظمى والزية الكبرى على ما سواه من جنسه 
الا ما استثني من ذلك لاجل زيادة الأعمال فيها . 

وهذا حق » فلو أنه يف ولد في رمضان أو الاشهر الحرم أو شعبان 
البارك ؛ انوم اناس أنه يتشرف بها لما شا من قدر وما فضّلت به من 
مایا . ولكن الحكيم جل جلاله شاء له أن يولد في شهر ربيع الاول 
ليشيف به هذا الشهرٌ ويزدان ويزهو: وتظهر عناية العلي القدير 
سبحانه وتعالى بنبيه الكريم وحفاوته به يل 
بك بر الله اللماة فريك وتضوعث يلكا بك الا 
يوم یه عل الان . صباحْهُ ‏ ياق مد وشاه 

وخلاصة القول أن الاحتفاء بالولد هو إحياء لذکری الصطفی 
ية . . وعندما يكون في إطار مجالس العلم والمواعظ ,. وآداب الدين 














(۱) سبل ادى والرشاد » للإمام محمد يريف الصاحي .اج ١‏ . ص 1۰۷ 


r 





الإسلامي + فهو أمر استحسته أهل العلم لاني ذلك من ارتباط بسيرته 
چ . وتتبع لعجزاه وسيرته وشائله » وقد أمر الله بالاقتداء به والسير 
على تججه » وهو قدونا عليه الصلاة والسلام . . 
ومعرفة شيائله وصفاته تستدعي كيال الإيمان به 9 . 
وم السيرة يعمق المحبة ويرسخها قي | لنفوس المؤمنة . 
۳ 


وا عز وجل یقول في كتابه الكريم  :‏ وبلا نس عي 





E 





قإذا كان في قصص الأنبيا تثبيت لفؤاده الشريف ۰ فإن في 
قصص حياته المباركة اعظم ابیت لقلوبنا » ونحن احوج إلى 
الطبیت لیکون أسوة لنا ولأبنائئا . . . عسی أن نکون على دربه من 
السالكين ۰ وال سبيله من الداعين » وعل حوضه من الواردين . 







fr 


مما 


كانت بركة ( ام أيمن ) تهرول عبر السوق مسرعة » والفرح بعلو 
وجهها عندما اصطدمت بها سليمة الخزاعية » فصاحت فيها : 
ماذا دهاك يا بركة . . ولاذا تهرولين هكذا ؟ 
- إني ذاهبة إلى الصادق الأمين بالبشری . 
أي بشرى ؟ ان كذ 
- لقد وضعت الطاهرةٌ ها الرابعة . 
- فحدقت سليمة فيها مذهولة وقالت : 
- أتبشّرينه بالأنثى الرابعة ؟ 
-اجل . 
فاقتریت منها سليمة ومست : 
- اصدقيني القول يا بركة . 
0 





سیدله خبر ولادة الأنثى ۶ 


ضحکت بركة 





إلى اليوم الذي وضعث فيه الطاهرة ابنتها 
الافل - زينب ‏ وأمرت بتقل الخبر إلى الصادق الأمين » فذهبت إليه 
من تمد خوفاء أترقع أن يدفتني مع الليدة في حفرة واحدة » ولكنني 





55 


فوجثت با أدهشني » وأثار عجبي . 

- كيف یا بركة ؟ 

ما كاد یسمع أن زوجته قد وضعت أنم ۰ 
بالفرح » وأسرع إلى | 
بها » ثم أمر بذبح الذبائح » ٠‏ و کم احتفالاً بمولدها . 

قالت بركة هذا وانطلقت عهرول من جديد » بينا وقفت سليمة 
واجمة تفكر» لقد ذاقت مرارة التكل مرات ثلاث عندما وأد زوجها 
فلذات کبدها ول يعبا بتوسلاتها » آویرقلبکانهارنحیها. وكذلك 
يفعل معظم الآباء في بيثتها » إنهم مفتونون بواد البنات » والقر 
عندهم خير الأصهار ومن لا يئد البنت يسومها الذلّ واهوان » 
ويقول هما وهي في الطريق إلى بيت زوجها إن كان من أقاريه : 
« ایسرت واذکرت ولا آثشت » وجعل الله منك عدداً وعزاً وجلداً » 
وان كان غريباً قال لها : , لا أيسرت ولا أذكرت فإنك تدتين البعداء 
ونلدین الغرباء »290 . 

اکبرت سليمة فعل الصادق الامین » ومنت لو أن كل الب 
وني مقدمتهمزوجها - فعلوا فعله .و تكن تدري في وقفتها آ 
أن محمداً هو الرعمة المهداة إلى الدنيا » ولو قدّر لحجب الغيب أن 
ترتفع عن عينها ٠ ٠»‏ لرأت الصادق الأمين وقد بعث رس بالدين الق 
الذي حن الاد ء وك الاش ٠‏ اكد ول من مصدر واحد 
< ایا ناث انا ریک الى علق ين نی ویو وک يبا 




















ها و 


ا( کاب لت لابن حیب :ی ۳۱ 


5-5 





رب جل كنا نة 4 ( النساء : ١‏ ) وجاء بتشسربع كال شامل 
ينظم وضع المرأة في المجتمع ۰ ويكفل لها الحياة الكريمة بنتأ » 
واختاء وزوجا » وأمآ . 

لقد كات موقف رسول الله يك من ولادة البئات ؛ موقف الاب 
الإنسان الذي يستقبل الواحدة منهن سعيداً مشرق الوجه » متهلل 
ليكون قدوة لاوك النء ی ۳ 










ي یتور ین ين سوه ا ر به 
یکرم شیپ کر EEE‏ 
(النحل : ۵۸ -۵۹) وکیف لا يكون رسول الله كذلك والله سبحانه 
وتعالی يقول عنه  :‏ رآ رساك رش یرت 4 ( الأنبياء : 
۳۷ 
« ثار الزوجة الأولى : 
رزق رسول الله # من أم المؤبنين خديجة بنت خویلد - زوجته 
الأول - باربع بنات » هن : زینب » ورقية » وام كلثم » وفاطمة 
5 ن رعاية رسول الله » وحبه وحدبه وحنائه » وعناية 
ية رضي الله عنها » وخبرتها في الامومة والتربية ؛ نشات 
الزهرات الأربع في جو من الجلال والمجد والشرف والطهر . 
زينب من ابن خالتها أي العاص بن الربيع + 
أم كلثم من عتبة وعتيبة ولدي أبي لهب عم الرسول + 
البيت فقد كانت دون سن الزواج . 








وبقيت فاطمة 





ولا بعث رسول الله 3 » واسلمت خديجة اسلمت الینات الأربع 
بعدها» ومضى الرسول الكريم يتفذ أمر الله ویدعو الناس إلى 
الاسلام » ولکن قريشاً ابت الاستجابة » واجتهدت في الكيد له ما 
استطاعت ذلك ۰ واجتمع زعراؤها يوماً » فتشاوروا في أمره ك . وتال 
أحدهم : 
- |نکم قد حملتم عله همومه . أ العاص تعيش زينب في كنفه » 
بة وأم كلشوم ت 3 . طلقوا بات محمد 
لینشغل بأمورهن عنا وعن هذه البدعة التي يريد أن يقرضها علينا . 

وتردد الأزواج الثلائة » فقد كان كل منهم يحب زوجته » ولا يجد 
ها مثيلا أو يفكر في اتخاذ أخرى غيرها » ولكن ام جيل الكافرة 
الجمحود الحقود » صممت عل تنفيذ أمر قريش وقالت لولديها 

- راسي من راسیکا حرام إن تلا انتي محمد ورانا ليه . 
فاستجاب الولدان ونفذا لأمهما رغبتها . فعادت رقية وأم كلثوم إلى بيت 
أبيهما . ولكن إقامتهم| فيه لم تطل » فقد تزوجت رقية من الشهم 
الكريم » احد الشمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد العشرة 
البشرین بالجنة » وهوعثین بن عفان . وهاجر بها إلى الحبشة , فکانا 
أول المهاجرين . ثم هاجر بها إلى المدينة فمرضت ومانت بها يوم جاء 
البشير إلى المدينة بانتصار المسلمين في بدر. 

وقد حزن عشيان رضي الله عنه حزناً شديداً على انقطاع صلة 
المصاهرة بينه وبين رسول الله بوفاتها . وقد رآه يي على تلك الحال 
فسأله عن ذلك ۰ فقال : 














۸ 





وهل دخل على احد ما دخل علي يا رسول الله ؟ ماتت ابنة 
رسول الله التي كانت عندي وانقطع ظهري ‏ وانقطع الصهر الذي 
بيني وبيتك . 

قطي النبي 3 خاطره » وژوجه من أختها ام كلثم فبقيت معه 








13 في السنة التتاسعة للهجرة أي بعد بنائه بها بست 
إت . وقيل إنه سمي بذي النورين لاه تزوج رقية وأم كلم 
زا ا نبي غيره ٠‏ وقيل إنه سمي 






كذلك لان النبي ## قال فيه : « ذاك امرؤ يدعى في السیاء ذا 
الشورين ٠»‏ والصروف أنه كان يختم القرآن كل ليلة في صلاته , 
فالقرآن نور» وقيام الليل ند . 

أما أبو العاص فقد قالت له قريش : « فارق صاحبتك ونحن 
نزوجك اي امراة من قريش شئت » فقال : دلا والله لا انارق 
صاحبتي ‏ وما أحب أن لي بامرأتي افضل امراة من قريش ۲ , 

وتوالت الاحداث مسرعة فهات ابو طالب ولحقت به خديجة بعد 
ایام , ثم هاجر الرسول 5 » واستقر بأصحابه في المديئة استقرار 
أصحاب الدار في دارهم رهم » ثم وقعت معركة بدر التي قتل فيها أبطال 
قريش وصناديدها » وأسر عد کب من رجالاتها وبيتهم أبو العاص . 
واستعد آهل أي العاص لفدائه » وكان الفداء قد وصل إلى أربعة 





ات تک 
(1) قوالتورين عثان بن عفان » لعقاد . ص ۰۷۸ ۷۹ . 
)سم ابن عشام داج (1) ۰ ص 714 

)وه الدارقطني في زد 


1٩ 


آلاف درهم » ولکن زینب رات أن تفتدیه بها هو أعز وأثمن من المال ‏ 
فارسلت إلى آبیها قلادة كانت لامها وقد أهدتها إليها يوم زفافها إلى أي 
العاص » يقول ابن ٍسحق : « فلا رآها رسول الله وف رق لها رق 
شديدة وقال : « إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وترتواعلیها ماها : 
فافغلوا » فقالوا : نعم يا رسول الله . وردوا عليها الذي فا » . 
وأخذ رسول الله وك على أبي العاص أن خلي سبيل زينب فوعده 
خبراً » ولا وصل إلى مكة أمر آخاه كنالة فخرج بها نار ٠‏ وهي في 
مویج . . فتصدی للركب هبار بن الاسود وآخرء فرزعها هبار 
بالرمح » وهي في هودجها > كانت سمل نت ت 








ولا علم رسول الله ا بالحادث غضب وأمر بتحريق هبار 
وصاحبه , فلا كان الغد قال : « إني كنت أمرتكم بتحريق هذين 
+ مرها » ثم رايت أنه لا ينبغي لاحد أن یب بالنار 
إلا اله » فان ظفرتم بم فاقتلوها ,(6۱ , 

وبا ابو العاص بعد ذلك إلى زینب مستجيراً » بعد أن لقيته 
سرية فيها زيد بن حارئة ومعه ماثة وسبعون رجلا » فأصابوا تجارته التي 
كان عائداً بها من الشام إلى مكة » فخرجت زیتب حتى المسجد » 





(۱) السية لابن إسحق »اج (1) ٠‏ ص ۲۷۳ 


وان يي كبر والناس معه یکترون فصاحت :یا الناس إني أجرت 
یا العاص بن الربيع . فليا سكم 35 من اللا قال  :‏ أيها الناس 
هل سمعتم ما سمعت ؟ » قالوا : نعم . قال : « والذي نفس محمد 
بیده‌ماعلمت SSRs‏ تن EE‏ 
المسلمين أدناهم » ۰ ثم انصرف ودخل على ابتته فقال : « أي بنية 
أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له » 5 

وقد رد المسلمون على أي العاص تجارته فعاد إلى مكة » وسلّم 
الأموال إلى أصحابها ثم قال لهم : « أنا أشهد أن لا إله إلا الله وان 
مدا رسول الله » وله ما منعني من الإسلام عند محمد إلا تخوفي أن 
تظنوا بي الظنون » وأني أردت أكل أموالكم ۰ فليا أداها الله إليكم + 
وفرغت متها » أسلمت » . 
من مكة حتى قدم المديئة » والتقى برسول الله » فأئنى 
أ » ولد عليه زنب . وبعد سنة من ذلك تُوفيت زينب 
وتركت « أمامة » و« علي » لأبي العاص ٠‏ لعله يجد فيهما العزاء » وقبل 
إن أمامة كانت صورة مصغرة من أمها زينب » وان رسول الله كان بجد 
فيها ما يخفف حزئه على آمها » فکان یانس بها ويسبغ علیها الكثير 
من حبه وعطفه وحنانه . وني الصحيحين أنه 8 كان يحملها على 
عاتقه ويصلي بها فإذا سجد وضعها حتى يقضي صلانه ٠‏ ثم یمود 
فیحملها , 

ی ای ب تقول عنها عائشة 


رضي الله عتها : قط أفضل من فاطمة غير أبيها ۲ . 
اسح 

E (DE 

7 اراي في الارسط وی یل 































وقال رسول الله ك : « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة () وقال 
فيها أيضاً : « فاطمة بضعة مني فمن اغضبها فقد أغضبتي ,۲ . 

وعن عالشة رضي الله عنها أنها قالت : « كانت إذا دخلت على 
رسول ال قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه » وكان النبي 25 
إذا دحل عليها قامت من جلسها فتبلته واجلسته في جلسها »60 
وقالت عانشة رضي الله عنها : « أقبلت فاطمة تمشي کان مشیها مني 
رسول الله فقال :مرا ۽ ثم أجلسها عن ي يمينه وأسر إليها 
حدیاً فبكت ۰ ثم اسر إليها حديثاً نضحکت ۰ فقلت : ما ریت 
- کالیم - أقرب فرحا إلى حزن فسألتها عما قال رسول الله لها فقالت : 
ما كنت لافشي على رسول الله سره . فلم بض رسول الله سألتها 
فأخبرتني أنه قال : « إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سئة مرة + 
واه عارضني العام مر » وما أراه إلا قد حضر أجلي ۰ وإنك او 
أهل بيتي لحوقاً بي » ونعم السلف أنا لك » فبکیت فقال : « الا 
ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ؟ » » فضحکت!!) . 


وتوالت الأيام والستون وبلغ الأمين أربعين سنة » وأذن الله لنوره 
ووحيه أن يتشزل على قلبه قدعا إلى الإسلام أهله وأصدقا 
ومكث على ذلك ثلاث سنين قأنزل الله عليه قوله : « ور مرت 
تب 4 نصنع وليمة ودعا الناس إليهاء ثم صدعبأمر 
ربه ‏ أذ رسول اله ينادي في قومه : « يا بني عبد مناف تال 
8 یا 








يأقاطمة بنت محمد : لا أغني عنك من الله شيئاً» . 





ولقد عانت فاطمة الكثير وتالت أشد الألم من تصرفات فريش 
الجائرة المؤذية وهي طفلة صغيرة » فقد عاشت معه إلا یام الحصار. 
ورات عصابة المشركين وهي تجادله بجوار الكعبة وتقول له : أنت 
الذي تقول كذا وكذا في آهتنا ؟ وسمعته يآ يقول : « نعم أنا الذي 
يقول ذلك » » وشهدث أحدّهم وهو يأخذ بمجمع ردائه 35 يريد أن 
يخنقه » بینما ابو بكر يبعدهم عنه صانحاً « لد یلو 
> 











ولدت ام یم أرامت قريش أن تضع الحجر في مکانه من 





رات فاطمة وشهدت وسمعت هذا . . وبكت أشدٌ البكاء لهذا 
كله : كذلك كانت بالبيت العتيق » وعقبة بن أي معيط یضع - سلا 
جزور- على ظهر رسول الله وهو ساجد » فتقدمت من أبيها ورفعث 
اناما مه انح قبة . ودعت عليه . فرقع رسول الله رأسه 
فدعا : « الهم عليك باللا من تیش ٠‏ أي جهل وعبة وشيبة وعقبة 





ثم ارتضوا أن يحكموا أول من یدخلا 
عليهم السجد. فكان الداخل محمداً ٠‏ فقالوا: هذا الأمين. رضينا 
١‏ ار عليهم أن يبسطوا رداء ویحمل كل رد 
بطرف . . وأخذ هو الحجر ووضعه قي مكانه فانطفات || 














بن أي معيط والوليد بن عتبة وأمية بن خلف ٠‏ . 
(۱ روه البخاري (5) واه الذي رابو داید والنسائي 
() رواه اليخاري . (4) متقق عليه 
of 9۲‏ 


وقد ذکر 3 صهره أبا العاص بن الربيع وأثنى عليه في مصاهرته 
لا احسن الثناء ثم قال : و حدئني فصدقني ووعدني فأو لي » واني 
لست احرم حلالاً ‏ ولا احل حراماً ولكن الله لا يجمع بنت رسول الله 
وبتت عدو الله في بيت واحد آبداً 6۷ . 

وروی الترمذي أن عائشة رضي الله عتها سئلت : أي الناس كان 
أحب إلى رسول الله يك ؟ قالت : فاطمة » قیل: ومن الرجال ؟ 
قالت : زوجها إن كان ما علمت - صوامً قواماً . 

وقد أنجبت الزهراء الحسن والحسين وزيئب وام كلثم » وقد 
أحبّهم الرسول حباً كبيراً ٠‏ وكان يسبغ عليهم فيضاً من عطفه 
وحنانه » خاصة الحسن والحسين اللذين كان يقول فيهه| : ٠‏ الهم 
إني أحبهها . . فاحبها واحب من يحبهها :۲۳ . وفي رواية : «اللهم 
إي أحبهما فاحبهما وأبغض من ابنضها ۳ . 

وروي أن رسول الله جاء ومعه علي والحسن والحسين آخذاً كل 
واحد منهما بيده حتی دخل فاد علي وفاطمة » وأجلس حسناً وحسيئاً 
كل واحد منهها على فخذه » ثم لف عليهم| كساءه وتلا الآية الكريمة : 
« کیره مت مم ليخت آهل الت ویر لیا 4 
( الأحزاب : ۳۴ ) وقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي وهامتي » اذهب 
عنهم الرجس 240 
سڪ 


() صحيح اليخاري ۰۳۸ / ۲۹ » صحیح مسلم 414/ ۱۲ سئن اي داد کتاب ۱۲ 
سنن التيمذي کتاب :4 , سنن این ماجه 6/ ۵1 , مسند الإمام اعد 4/ ۱۳۲۸-۳۲۹ 
() ره الزمني في الاب 

7 اه اطبا قي الكير وان ای شبية 

() دوه التي قي الناقب 


كانت الزهراء في الثامنة عشرة من عمرها عندما تقدم أب بكر رضي 
الله عنه لخطبتها فقال له رسول الله 5 : ويا أبا بكر انتظر بها 
القضاء » » فجاء عمر رضي الله عنه فخطبها . فقال له # القول 
نفسه » فذهب عل کزم الله وجهه على استحياء ليخطبها » قال : فلا 
قعدت بين يديه و أفحمت فيا أستطيع أن أتكلم » فقال : و ما جاه 
بك ؟ ألك حاجة ؟ » فسکت فقال : « لعلك جشت تخطب فاطمة » 
قلت : نعم . فزوجه رسول الله 98 فاطمة 

وفي ليلة زواج علي من فاطمة رضي الله عنهها دعا رسول الله براه 
فتوضا منه ثم أفرغه عليها وقال : « اللهم بارك فبهما وبارك عليهها 
وبارك لهم في نسلهیا 2١7»‏ ۰ قال علي كرم الله وجهه لرسول الله ل : 
نالب اله أنا ام فاطمة ؟ » فقال عليه أزكى الصلاة 
والسلام : فاطمة احب ال منك » وأنت اعز عل منها » . 

وتظهر عبة رسول الله ل للزهراء ۰ وأبرته الرحيمة » يوم عرف 
أن علياً قد قرر الزواج بمخزومية هي بنت عمرو بن هشام أبو 
جهل ) عدو الله وعدو رسوله . فذهب ك إلى المسجد ووقف على 
أ » وخطب اصحابه فقال : « إن بني هشام بن المغيرة 
استاذنون أن ینکحو ابنتّهم علٌ بن أبي طالب » فلا آذن هم ثم لا 
آذنهم ثم لاآذن هم » الله م إلا أن يحب ابن أي طالب أن یط ابتي. 
وينكح ابنتهم . فان ابنتي بضعة مني يربيني ما ریا ويؤذيتي ما آذاها 
وإني أتخوف أن تة 






























(۱) روا ابن سعد 


6ê 57 


ومرة أخري تتجلي عواطف الأبوة بأبدع صورها في تصرفانه ك + 
فيري حاملاً احد حفیدیه على کتفه حتى إذا بلغ السجد وقام للصلاة 
وضعه إلى جانبه في رفق » وآخذ یم الناس الذين يأخذهم العجب » 
إذ يجدونه يطيل في السجود على غيرعادته فلم تُضيت الصلاة سألو : 

-يا رسول الله » إنك سجدت سجدةٌ اطلتها حتى ظتنا أنه قد 
حدث أمر أو أنه يوحى إليك . 

فقال 5 : 

-ه كل ذلك لم يكن ۰ ولکن ابني ارتحلني » فکرهت أن اعجله 
حتى يقفي حاجته ۲ . 

ويرى وهو آخذ بكتفي الحسين وقدماء عل قدب 9 يرقصه 
« ترق . , ترق » فما یال الصبي برقی حتي يضع قدميه عل 
صدر جده » فيقول له : « افتح فاك » فيفتحه ويقبله 4 وهو 

2 اللهم إني احبه فاحیبه وأحبب مَنْ يجيه 7۲ . 

وقد تعجب احد الصحابة لان رسول الله هل يبل حفیده 
وقال : « | في عشرةمن الولدما قبلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول 
الله ول فقال : «من لا رم لا يُرحم 7۲ . 

وني مرض الموت عندما اشتد الوجع برسول الله » وراته فاطمة 
الکرب فقالت رضي الله عنها : واکرب أ, ال : لیس 
عل أبيك كرب بعد الوم ۰ فلما مات قالت : يا ابتاه اجاب رياً 
دعاه » يا أبتاه جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جبريل نتعاه » 

















(۱) روه النسائي ومام مد قي مسنده 
(۲) صحيح مسلم ‏ كتاب القضائل 4/ ۱۸۸۲ 


(7) متفق عليه . 
5 





فليا دفن قالت فاطمة رضي الله عتها : أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
سول الله ولف التراب ؟!() . 

وبعد ستة شهور(") على ارتفا روحه الطاهرة إلى || رفيق الأعلى » 
وافت المنية قاطمة الزهراء . فكانت أول أهل بيته ك لوقا به . 

وقد رزق رسول الله # من خديجة أي 
يك ۰ ثم رزق بعبد الله » وهو الطاهر الطيّب وقد سمي كذلك لانه 
ولد بعد و۳0 ۰ وقد توفيا صغيرين ۰ وقيل إن القاسم بلغ سن 
المي لكن رضاعته لم تكن قد تمت عتدما مات . ويذكر الإمام 
السهيل في الروض الأنف أيضاً : أن رسول الله هة دخل على خديجة 
بعد البعث فرجدها تبكي » فقالت : يا رسول الله درت 
القاسم . . فلو کان عاش يستكمل رضاعته ؟ فقال : « إن له مرضعاً 
في الجنة تستکمل رضاعته » . 








بالقاسم . وبه كان 





© إبراهيسم قرة الميسن : 


ورزق يك بولده إبراهيم من مارية || وقد كان شديد 
الشبه يأبيه » وكان هذا الشبه يزداد وضوحاً كلما تقدمت به الايام + وقد 
تعلق به رسول الله تعلقاً شديداً » ولعل السبب لك أنه جاء بعد 
موت القاسم والطاهر وموت زينب ورقية وام كلثم » وموت خديجة 








کے 
() رواء اليخاري 


)روا يخاري 


© ايض الف , لسم ۰۱۲۳/۱ الإصابة ۸/ ١ء‏ الي ۰۲/۱ 
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و إن الث وان ان من آيات الله » لا تخسفان لوت احد أو 
حياته . . قإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصل<ت 7 . 

أي موقف جليل هذا ؟ 

بل أي عظمة هذه التي تجعل رسول الله يل وهوني أشد حالات 
الحزن المفجع ؛ لا ينسى رسالته ولا يسكت عن الصدق والحق بل 
يخرج من هول مصابه ليخطب في الناس مصحح ًالمفاهيم » موضحاً 
حقيقة ما ظنه الناس معجزة 

حقاً لقد احب رسول الله أولاده حباً عظيراً » ولكن حبه للرسالة 
كان اعظم وأجل . 


رضي اله عنهم أجمعين . لکن سعادةرسول الل بود إبراهيم لإتطل فقد 
مرض إبراهيم مرضاً شديداً . . فلا كان في الاحتضار: احبر النبي 
بأمره فاستند إلى ذراع عبد الرهن بن عوف لشدة اله : وسارا حى 
نا إلى النخل الذي كان به إبراهيم » ودخل رسول الله فرجده في 
حجر أمه يجود بأنفاسه » فاخذه ووضعه في حجره وقد ملك الحزن عليه 
فؤاده . وبدت صورة لام في قسیات وجهه ثم قال : 
لا نغني عنك من الله شيئاً » ثم وجم ڳل وذرفت عينا. 
بأنفاسه وأمه واختها تصيحان فلا يتباهما رسول ۰۲۱ فلم| استوىٍ 
إبراهيم جغاناً لا حراك به ولا حياة فيه » زادت عينا محمد يف تبتاناً 
وهو يقول : « یا إبراهيم لوا أنه امر حق ووعد صدق وان آخرنا 
سيلحق بان » ًا عليك أشدٌ من هذا » ثم صمت 886 
قال بعدها : «إن العين تدمع والقلب يحزن » ولا نقول إلا ما 
برضي ربنا ٠‏ وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون »© . 

وأق النبي 5ة يزور سعد - وكان قد اشتكى ۰ فوجده 
في غاشية أهله , . فبكى النبي 5ة ۰ فلا رای القوم بكاءه بكوا » 
فقال : (ألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن 
القلب » ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو يرحم). 

ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس فرأى المسلمون في 
وقالوا : إنها انکسفت لوقه . فانزعج يي وخطبهم فقال : 














(۱) محمد حسين هيكل : حياة عمد ؛ ص 474 
(۲) دراه اليخاري. 
(۳) متفق عليه 


غياك ۳ 
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ما من مسلم إلا يعلم أن عبة الرسول ## ذات علاقة مباشرة 
بالقمة الإبمائية . فهذا رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم یقول 
عن معنى محبته وأبعادها : « لا يؤين أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين ٩(۲‏ . 

هكذا يعلمنا كيف تكون عبته ة . . وهذا ثاني الخلفاء الناطق 
بالحن والصواب يقول لرسول الله # : « لانت يا رسول الله أحب إلي 
من كل شيء إلا نفسي » . ويجيبه عليه السلام : دلا والذي نفي 
أكون أحب إليك من نقسك » . فقال عمر رضي الله عنه : 
١‏ قانت الآن أحب إلي من نفي » فقال رسول الله يف : « الآن يا 
عمر؟!9) .. ۾ . 

وهذا ابو بكر الصدیق ثاني اثنين . . وقد قام في الناس خطيباً 
يدعوهم إلى الإسلام بمكة ‏ فأخذوه في ردائه وضربوه فأغمي عليه » 
فلا أفاق قال : أروني محمداً و . فليا ات به أمه في دار الأرقم قال : 
نال عني كل ما أجد برؤيتك يا رسول الله . 
)دوا البخاري عن اتی 
سم 
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رضي الله عنك يا خليفة رسول القه» تتحمل کل هذا الأذى 
وتقاسي ألوان العنت ۰ ولا يشغل بالك ولا يقلقك غير سلامة رسول 
الله . وعندما اطيّْت نفسك إلى سلامته » عندها فقط » سرت 
العاقية في جسدك وارتحت وزالت آلامك ومتاعبك . 





يا لها من صورة رائعة لعنی الحب الصادق في الله 
الب الذي جعل رسول الله صلاته وعافيته احبٌ إليك من 
سلامتك ء فهو احب إليك من نفسك التي ب . منیا لك 
يا سيدي بهذا السمو النضي . وهذه الأثرة التي تعلمنا فیها كيف 
يكون حب رسول الله 98 . 











ولا غرابة . . فانت اول من صدّقه » وخر من آزره » واصدقا 
من صادقه » وأشجع من خلفه في أمته وعض على سنته » وقد کان 
هواك وتصرفاتك تبعاً لما جاء به عليه السلام . 





ولا غرابة . . أن يسير الناس على هذا النحو. ویطبقوا اليج 


نفسه في حبته 5 امرأة من الانصار قتل أبوها وأخوها وزوج 





یوم احد . . وکانوا يقاتلون مع رسول الله ## ٠‏ وعندما آخبروها 


بموتهم ۽ كانت سلامة رسول الله هي التي تشغلها عن كل شيء + 


وقبل أن تفكر في مصيبتها في هؤلاء جميعاً . . وهذا فقد صرحت : مآ 


على رسول الله . قالوا لها : 
هو بحمد الله كا تحبين . وعندها فقط . . اطمأنت رعم فدا 








نوراً مشعاً عبر التاريخ يشهد 





قالت كلمتها المشهورة » والتي ذا 


1r 


: أرونيه حتى أنظر إليه . فلا رت 


بصدق إبمات الانصارية وعميق حبها لله ورسوله : « کل مصيبة بعدك 
جلل يا رسول ال » 

ما آروع عله الصوية الويمانية هذه المرأة الأنصارية التي اعطت 
أبعاد محبة رسول الله 85 ۰ وإنا لنحس ونستشعر أبعاد 
هذا الحب اليم ۰ وحن ترا قصة هله الأنصارية : فهوحب صادق 
يتجدد عبره عبر التاريخ . 

وهذا غَْيّة حين ین رسول الله . يحميه في إحدى الغزوات» 
والنبل يقع على ظهره وهو منكفىء عل رسول الله يكل حتى استشهد 
غزية وهو على رأسه الشريف ك . 

وقي غزية أحد . . قال طلحة رضي اله عنه : نحري دون نحرك 
يا رسول الله . . وشلت يده يومها . وقال ذلك ایض أبو دجانة رضي 
اله عنه فوقع سهم في نحره . وكذلك قاها قتادة رضي الله عنه . . 
وأصيب في عينه بسهم فردّها رسول الله #8 فكانت أحسن عينيه . . 

هكذا كانوا يتسابقون للذود عن رسول الله :9 » ویقدمون 
أرواحهم فداء له» ويتسابقون في سبيل رضاه وراحته » ويتسارعون 
في سبيل دفع الأذى عنه . 

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . وصدقوا في حبتهم لرسول 
الله فبذلوا آمواهم_واولادهم وأنفسهم . . سخية من أجل سلامة 














حبييهم رسول الله . . 


صلق في الحبة » وثبات في العقيدة » ووفاء ما بعده من وفاه » 
شي الله عنهم جميعاً . . سطرو لنا أجمل صور الحبة ؛ وأصدق 


“r 



























أشكاها . وكانوا موقنين بان النبي الكريم أولى بالمؤمنين من آتفسهم 
وكانوا رضوان الله عليهم حريصين على أن يكون هواهم وتصرفاتهم 
لما جاء به رسول الله » محبة لله ولرسوله ك ۰ واستجابة لأمر الله : 
4 (آل عمران : 












< ال بد کر تی له بن مهب لله - 
١‏ ) وقد كانوا يتسابقون إليه في السلم أيضاً كما يتسابقون للدفاع عنه 
عند اروب . 


وقد ذكر أصحاب اسان قريشاً أرسلت إلى رسول الله 5ق 
بالحديبية » فرای رسوتم رسو الله #5 وهو يتوضأ » فوجد الاس 
يمسحون بوضوء رسول الله وله . فليا رجع إلى مكة قال رسول 
قریش : يا اهل مكة كيف يُسال دم محمد وأصحابه لا يتركون قطرا 
وضيئه تقع على الارض ٠‏ وكانوا يقتتلون على وضونه » فمن ۸ جد د 
أخذ يد صاحبه فمسح بها وجهه !. . 
وهذا علي بن آي طالب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله 5 
أحبّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد 
الظما . . . صل الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وقد أرد 
الله رحة للعالین » وجعلك على خلق عظيم بالمؤمنين رؤوفا رحيياً . 
۶ ول عَيي ِ) دهم ) 
« لذ جڪ روك 
ریش عَتَحكُمبالمؤيدرت زاو گوم. . 
ولا .. فقد اصطفاك رب العالین » وصل 
وملائكته » وختم بك الرسالات وأعطاك الشفاعة العظمی » ووعدكا 








f 


إن بعطيك في آمتك ما يسرك فقال لك : « ول يتيلك رَبك 
فترضى 4 وأعطاك القام المحمود » والحوض الورود » والوسيلة 
اها إلا جنابك ۰ وصلى عليك ذو الجلال صلوات زكية دائمة لا 
تنقطع بركاتها + ولا ينقد عطاؤها ما دامت السموات والارض وسلم 
عدا EEE‏ 











(الأحزاب ٥١‏ ) . 
وقد روى مسلم عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله 4 يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد (سیاعیل » 
واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفی من قربش بني هاشم » 

واصطفاني من بني هاشم »۱ 

ولا شك إذا في أن محبة رسول الله هي تام الما . وهي التي 
حبيت لؤلاء الصحابة ولن سار على نهجهم التضحية والفداء في سبيل 
دين الله ٠‏ والذود عن التبي الكريم . 

لذلك يظل عمل المسلم ناقصاً » ويبقى له غير مكتمل . . 
إذا لم يكن رسول الله # أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كا 
مرق الحديث 

ولعله من الناسب إيضاح أن المطلوب من المسلم أن يستقر 
مان كاملا غير ناقص في قلبه وجوارحه ۰ ولكن هذا لا بان دفعة 
واحدة . دائ يبدأ بالإسلام فإذا صدق في إسلامه » وخضع كيانه 
“تع عد ی سحاد 





() رواه سلم والثريتي 


<o 


للدّين » وخضعت جوارحه لكلمة التوحید ولا جاء به الرسول 5 . 
دخل الایمان قلبه » ثم با بعد ذلك التربية السليمة التي تنمي عحبة 
الرسول في قلوب الناشئة » وتأخذ بيدهم نحو الایمان الکامل الذي 
يقوم على حبة الله عز وجل ٠‏ وعبة رسول الله 3 . 

وها هوذا القرآن . . بوسح هذه الحقيقة في النظر إلى أولئك النفر 
الذين دخلوا الإسلام لاول مرة فأسلموا ولكن لم يكتمل الیمان في 
تلوب : 

< هتالت لاب ان شم زوا وليك مولا لدتسا ون سل 

ین یک ( الحجرات : ۱4) 

إن اکتمال الإبمان لا يتحقق إلا بمحبته #5 رتعظیمه كما آمر 
الله . . ذلك التعظيم الذي لا يخالطه شرك ولا اعتقاد ربوبية فيه 
ڳا . كما جاء في حديث البخاري : ولا تطروني كا أطرتا 
النصارى ابن مویم»(۱), 

وفي رواية الدارمي : « لا تطروني كا تطري النصارى عيسى بن 
مریم ۱ . 

وقد ضلت النصاری فقالت : « إن الله هو السیح اين 
ری السییخ أبْث أَفَه ۰074 وقالوا : 
) » وهذاكله بهتانعظيم وظلم كبير » وقد 














(۱) رياه البخاري. 
(1) للائدة ١‏ الآية ۷ا 
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تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وإنها لمناسية طيبة . . نؤين فيها ساعة . . نملا قلوبنا وقلوب 
بمحبة رسول الله و وتلاوة سيرته ۰ والتعرف على شیائله » 
لا متا في شهر ميلاده 35 ۰ الذي برز فيه نوره 8 للوجود 
فاضاء الكون وأسعده ۰ وأخرج الله به الناس من الظلیات إلى اور . 

فتعمت الذكرى هذه . . وحبّذا زا السلم من حبّه دابا 
وابداً . . . وفي هذا الشهر الكريم . , وقد جاء الحديث جواباً عن 
سؤال السائل عن صيام يوم الاثنين . . فقال رسول الله 455 : « هذا 
بوم ولدت فيه » وأنزل عل فيه » . 

وهكذا يعلمنا رسول الله 35 : أن تذكر النعمة في يوم النعمة آمر 





مشروع ومحمود 
عليك صلاة الله وسلامه . . . يا سيدي يا رسول الله . 


1v 


كانت فتحاً من الله وتصراً للمسلمين 

كانت مقتتحاً للتاريخ الإسلامي 

كان نزول القرآن الكريم على خائم الألبياء والمرسلين محمد بن 
عبد الله كق ال حدث وأهمّ حدث في التاريخ , وکانت الهجرة 
- دون جدال - ثاني أهم حدث في ذلك التاريخ . , فقد التصر بها 
الإسلام واستقر السلمون ووضع الاساس لاول دولة إسلامية » وانتقل 
بها الدين من الناحية النظرية إلى ناحية التطبيق ٠‏ فأصبح له مجتمع 
د فيه تعاليمه » روحاً ونظاماً وتشريعاً وعملاً وسلوكا . 

كالت الهجرة فتحاً من الله وائتصاراً لدينه ورسوله » وكانت مقدمة 
لانتصارات أخرى عديدة وعظيمة » حققها السلمون في بدر ومكة 
وحنين وغيرها . . ولولا امجرة ما أصبح للمسلمين تاريخ ابت 
بؤرخسون به » فقبل اليعثة كان العرب يؤرخون بالوقائع المشهورة : 
وكانت قريش - مثل- تؤرخ بيوم الفجار» وحلف الفضول » ديهم 
7 وموت هشام بن المغيرة » وحادث القيل » وعام الغدر» 
المذي غدر فيه يشو يربوع برسل ملوك ير» التين كانوا جملون 
الكسوة إلى الكعية , 


4 ۳ 











وبعد البعثة وقعت أحداث چسام ٠‏ ۰ ولکن قريشاً لم تن با » 
لها كانت أحداثاً إسلامية زول القرآن الكريم ٠‏ والاسراء 
والمعراج » وذهاب الرسول إلى الطائف ۰ يموت أي طالب والسيدة 
خديجة ... 


ولقد ازخ المسلمون بعد المجرة بالأحداث التي وقعت خلال 
السنوات التالية لها وأطلقوا على تلك الستوات أسهاء خاصة بها . 

فالسئة الأولى من المجرة أطلقوا عليها ( سنة الإذن ) : أي الإذن 
بالفجرة . والسنة الشانية (سنة الأمر) : اي الأمر بالقتال ٠‏ وفيها 
وقعت معركة بدرء وأمر الناس بالصيام ۰ وأمر الرسول يتحويل 
القبلة , والسنة الثالثة ( سئة التمحيص ) : وفيها وقعت معركة أحد 
التي عص بها الله سبحانه وتعالى المسلمين الخلصین الصادقين . 
والسنة الرابعة ( سنة الترفثة ) : وفيها حرمت الخمر» وطرد بنو 
النضير . والسنة الخامسة سموها سنة الزلزال ) : وقیها غزوة دومة 
الجسدل وبعارك الأحزاب وبني قريظة » كما وقعت حادثة الإفك . 
والسئة السادسة أطلقوا عليها ( سنة الاستثاس ) : وفيها تم صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان » وفيها انتصر الروم على الفرس تحقيقاً لوعد 
الله في سورة الروم ( الآيات ١‏ -1 ) . والسنة السابعة سموها ( سنة 
الاستغلاب ) : وفيها غزوة خيبر. كا أن فيها مت زينب بنت 
الحارث زوج سلام بن مشکم الشاة المسمومة إلى رسول الله ٠‏ وفيها أيضاً 
بعث رسول اله 3 بالرسائل إلى لول والأمراء يدعوهم إلى الإصلام . 
والسنة الشاء لفتح) : لفتح مكة وظهور الاسلام: وقد وقعت 
فيها غزوة حنین. والسنة التاسعة ( ستة البراءة): لنزول سورة 
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البراءة أو التوبة قيها » میت أيضاً ( عام الوفود ) ها جات 
اند إلى سول الله تعلن إسلامها » وفيها وقعت . والستة 
العاشرة ( سنة الوداع ) : وفیها عت حجة الوداع وخطبة رسول الله 


العاشرة ( 


يم عرفة . 





« المجرة مفتتح التاريخ الإسلامي : 


بعد انتقال الرسول #5 إلى جوار ريه خلفه ابو بكر رضي الله 
عنه . فيد عهده بإنفاذ جيش أسامة » ثم قتال الرندین وتأدیبهم » 
كيا جع القرآن الكريم . وجاء من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عله 
فدوّن الدواوين » وش الجيوش ۰ وحقق بها الفتوحات الاسلامية 
الباهرة قي الشام والعراق ومصر وفارس وغيرها . 

ويروى أن عمر بن الخطاب رفع إليه كتاب بتاريخ شعبان » 
فقال لراقعه : ( أي شعبان هو؟ ) فلم يستطع الرجل أن بجدد . 
2 ظات ثم جمع أصحاب رسول الله واستشارهم في الامر 








الشهور . فقاموا بتعريب الكلمة فإذا هي 
) فقال عمر : و ضعوا للناس تأريخاً يتعاملون 





تاریخ الفرس ‏ فلم يعجبه قول هلا ولا قول هؤلاء . وأخيذ با 
الأمر . وأثناء هذا التشكبرء وصلته رسالة من أبن موسى الأشعر: 





532 














و إنه تأتينا متکم کتب ليس ها تاريخ فاجعلوا لنا ارخا نمی به 
أوقاتها » هنا قال عمر لاصحاب رسول الله : 

وم لا نتخذ من افجوة مفتتحاً للتاريخ الإسلامي ؟ نا أظهر 
الارقات وابعدها عن الشبهة وأوثقها صلة بالإسلام والسلمین ‏ فواق 


الجميع . 


* الإسلام قبل المجرة وبعدها : 

ونحن نحتفي بالذکری الخالدة للهجرة النبوية الشريفة يجدر ب 
أن نستعرض حال الاسلام وأهله قبلها وبعدها . لنعرف لما قدرة 
ونقدر معناها وما تحقق للمسلمين بها . . وأول ما نبدا ب 
استعراضنا ؛ هو صعوية انتشار الإسلام قبلها . وا جهد الجهيد || 
كان المسلمون يبذلونه في الوصول بالدعوة إلى قلوب الناس وعقوهم 
وسط ذلك ابو الرهيب الذي فرضته قريش » وعمليات الط 
والبطش والتعذيب والقتل التي كانت تقوم بها . 
فقد سرى الإسلام كا يسري الور في الظلام ٠.‏ 
ية » وانطلق المسلمون أحراراً ينشرون تعاليمه ق 
كل مكان » بلا خوف من بطش أو تعذيب او قتل . 

وقبلها كان الإسلام مباديء وتعاليم وأحكاماً . لا تجد عت 
تاخذ وضعها التطبيقي في إطاره . , فالمجتمع القرشي في مكة تس 
عليه الوثنية الطاغية , ولا تسمح لفرد من آفراده أن يخرج عل 
تعاليمها . اویطّی حكر غير أحكامها فكان المسلم يخفي إسلامه عن 





ما بعد ا 






وارتفعث صيحة 
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إهله . . عن أمه وأبيه . . واخته واخیه . وكان السلمون يعيشون 
یرادا مستضعفين ۰ لا يجرؤون على إقامة شعائر دیتهم : ولا 
يستطيعون الاجتاع عم أصوله . وكان معظمهم يذهب إلى شعاب 
مكة للصلاة متخفیا . ولكن قلوهم كانت عامرة بالإيمان . . ونفوسهم 
وائقة من نصر الله وتأييدء 

أما بعدها ؛ فقد أصبح السلم يجهر بإسلامه » ويفخر به . 
وأصيح السلمون أسرةٌ واحدة كبيرة تعيش بالإسلام وله . وأصبحت 
لهم مساجد يعبدون الله فيها ٠‏ ویزدون شعائر دینبم في حرية وامن 
وأمان . . بعد أن ثم هم التأبيد والتصر من 

وقبلها كان الإسلام محصوراً داخل مكة ٠‏ لا ينفذ نوره إلى اي 
مكان آخر . . بل إن نوره داخحل مكة كان حصوراً داخل بيوت قليلة 
من بيوتها , ما بعد الجرة فقد تألّق نوه وراح برسل إشعاعه إلى کل 
يقعة من بقاع الأرض ٠‏ في الشرق كانت أو في المغرب أو بينهها . 

ومن الأمور التي عجّلت بالهجرة وجملتها ضرورة حتمية ؛ تلك 
الخسيسة التي دبرها طواغيت قريش لقثل رسول الله وف فقد 
با جلد من كل بطن من بطون قريش ۰ لكي یضربوه 
بجل واحد, قلا تستطيع عشيرته الاخذ بثاره وترضى 
بالدية . . ولكن الله أنقذه من كيدهم وجعلها بداية ازدهار الإسلام 
وانتشاره في العالم کله 














© أول خطبة للرسول بالدية : 
وما أن وصل الرسول الكريم صلوات الله عليه وأزكى سلامه إلى 



















المدينة » حتی بدأ بتشیید مسجده الشریف: وخطب في الناس» فدعا إلى 
التآخي والتعاون » والتراحم والبر. والإحسان والإيثار» والحبة 
والطاعة . . ونبى عن الشرك والکفر والبغض ‏ وان ينكث بالعهد . 


# حدث [نساني تبيل : 

ثم آخى رسول الله # بين الهاجرین والانصار وقال : « تآخوا 
آخوین آخوین » فاندفع الأنصار يرحبون بهذه الاخوة » وم يذخروا 
وسعاً لتحقيق معانيها النبيلة السامية . . فتقاسموا کل 
الهاجرین : الال والرزق والعاش ؛ بل إن الواحد منهم كار 
للمهاجر عن نصف بيته» وعن إحدى زوجتيه لیتزوجها آخوه بعد 
انقضاء عِدّتها . ثم تعاونوا جميعاً على الجهاد في سبيل الله » رصنعو 
المعجزات باتحادهم وجيل اخوتیم ٠‏ وعظيم تضحياتهم » ولق 
اك ریم 








« ما الذي أكدته الهجرة الشريفة ؟ 
الحق أنها أكدت عدة أمور هامة ‏ بل في غاية الاهمية ‏ لا بد لنا 
أن نستوعبها » ونستفيد منها في مواجهة تحذیات عصرنا العديدة 
الخطيرة المتفاقمة . 
أكدت أن الح هوالقة التي لاتغلب مهماطال الطريق ۰ وأن الب 
هوالضعف وان دال . وأن الظلم والبطش والتعذيب والاضطهاد ؛ 
يمكن أن تنال من قوة الإبهان . . إذاتمكن في القلوب السلمة. 





vt 


أكدت أن لا قيمة للوطن » ولا معني للبقاء على أرضه » إذا فقد 
المواطن كرامته وحرية عقيدته ولم يعد يجد الامان لدينه » وأن عقيدة 
السلم هي وطنه .وان کل مسلم أخ للمسلم لا يخذله » ولا يظلمه 
ملي 

أكدت الاخوة الإسلامية وبيّنت أنها ميثاق بين القلوب المؤمنة 
وعهد لحياة إنسانيا 

اکدت أن الإيمان يختبر بالشدائد » فالشدائد تملا القلوب بالقوة 
وتعطي الإرادة عزيمة » فلا هن ولا تضعف ولا تحزن ولا تياس . 

أكدت أن الصبر والثابرة والاتحاد والاعتصام بحبل الله أمور تصنع 
المعجزات » وتحقق للمسلمين أعظم التائج . 

وبعد فهذه بعض الأمور التي أكدتها المجرة الشريفة . . فهل 
نستخلص منها ما يفيدنا في معركتنا مع طواغيت عصرنا ؟ 
بيئنا الاخوة الإسلامية کم أرادها رسول الله و ؟ 

وهل تنذكر أن تحقيق ذلك كله مرتبط بسنة الله في هذا الكون » 
وأن هده اا معي عا ولیس إلى تبديلها من سبیل ‏ . . ون 












۰ وقوله 7 


67 صو الرعد . الآي 11 


۳۹ 


4 و 







مج بخ 202 ٠‏ وقوله تعالى : 
تاکز 


لقد آن لنا أن نفهم سنن الله في کونه » وان نتعامل مع هذه 
السئن تصاملاًکریا وان تتفعنا الذكرى » فتصلح آخرتنا بصلاح 
دنیانا » ونستجیب لله وللرسول إذا دعانا لا بجنا 

أسأل الله تعال أن لكون من الذین یستمعون القول فيشيعوذ 
أحسنه » إنه سبحانه قريب جيب » وهو المادي إلى سواء السبیل , 


لم عسدء الآية ۷ 
() آل عمرا ‏ الآية 11۰ 
() عمد الآيه 11 
() عم :ای ۲۸ 
(ه) عمد ء الآية ۱ 
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تن زولب 


ذکرت بعض کتب السبرة » وروی بعض اصحاب احدیث أن 
رسول الله ## مر في طريق هجرته على خيمة ام معبد الخزاعية وکانت 
ام معيد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي + 
فسالوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيا 
من ذلك. وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. وإذا القوم 
مرملون مستتون . فنظر سول الله ا فإذا شاة في كسر خيمتها 
فقال: سا هذه الشاة يا ام معبد؟» فقالت: شاة خلفها الجهد عن 
الفنم. قال: «فهل بها من لبن» قالت: هي أجهد من ذلك. قال 
تاذنين لي أن أحليها ؟ قالت : إن كان بها حلب فاحلبها . فدعا 
رسول الله ف بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم 
الله ودعا بإناء ها يربض الرهط(۱) فتفاجت(۱) واجترت فحلب فيه ثجا 
حتى ملاء [ وأرسله إليها ] فسقاها وسقى أصحابه فشربرا عللاً بعد 
تل » ٠‏ حتى إذا رووا شرب آخرهم وقال «. ساقي القوم آخرهم » ثم 
حلب قيه ثانياًعوداً على بده فضادره عندها ثم ارتحلوا قال : فقلیا لبث 





















)شیم اليقياعة حتى يمسكوا عن الشرب 
(1) باعدت بين رجليها واستمدت للحلب 


أن جاء زوجها ابو معبد یسوق أعتزاً عجافاً تساوکن هزل لا نقی 
بهن مخهن قليل یرای اللبن عجب وقنال: من ین هذا الب يا 
أم معبد ولا حلوبة في البيت والشاء عازب ؟ فقالت : لا والله إنه مر 
بنا رجل مبارك کان من حدیثه كيت وكيت . فقال: صفيه لي واه اني 
لأراه صاحب قريش الذي تطلب . فقالت : رايت رجلا ظاهر 
الوضا ۰ بلج 0 الوجه » حسن الخلق ل تمه نجلة9؟ ۰ و 
صعلة!؟) ٠‏ وسيم قسیم(* في عينه دحج 77 ۰ وني أشغاره و ۲ 
وني صوته هل , وني عنقه سطع , وفي لحيته كثاثة ٠‏ أزج 
أقرَنَ("' . إن صمت فعليه الوقارء وان تكلم سما وعلاه البهاء » 
اج الاس ولاهم من بعيد » واحسنه وأجمله من قريب » حلوٌ 
المنطق + فصل لا نزر ولا هذر") ۰ كان منطقه خرزاتٌ نظم 














زوبه 











)ای : الع 

(۲) مشرق الوجه: مضب 

(۲) ضخامة بطنٍ 

(4) ترید أله ليس بتاحل ولا صفر لاس 
() حسن وشي 

(8) سواد 

(۷) بحة وسن 

(8) طول 

)٩(‏ كثرة شمر 

(۱۰) حاجباه طويلان ومقوسان ومتصلان 
(۱۱) كلامه بی وسط لیس بالقليل ولا بالكثير 





يتحثزن» زیعة لا تشتزه من طولء ولا تقتحمه عن من قمر 
بن بين غصتين » فهو أنضَر الثلاثة منظراً . واحسئیم قَذراً » له 
رتقاء تون به ٠‏ إن قال انصتوا لقوله » وان أمر تبادروا إلى أمره » 
عفد شود" لا عابس ولا فد . 

قال ابر معبد : هذا والله صاحب قریش الذي دُكر لنا من مره 
ما ذكرء ولقد ممت أن اصحبه . ولافعلن إن وجدث إلى ذلك 

قال عبد الملك ‏ راوي القصة : بلغني أن ام معبد هاجرت 
واسلمت ولحقت برسول الله ل . 

قال ابن هشام : قالت : « أي عاد رضي الله عنبا » . 

ثم انصرفوا ٠‏ فمكثنا ثلاث ليال وما ندري أين وجه رسول الله 
٠ 8‏ حت أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر 
غناء العرب وان الناس ليتبعونه » يسمعون صوته وما يرونه ٠‏ حت 
خرج من أعل مكة وهو يقول : 
جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نلا بالبر وارتحلا به 















رفيقين الا" خيمتي ام معبد 
فافلح من اسی رفیق محمد 


(حدیث حسن قوي أخرجه احاکم وصححه, ووافقه الذهبي), 


قال ابن كشير : « قصة ام معبد مشهورة مروية من طرق يشد 








د 
(1) ربعة ليس بالطویل البائن ٠‏ ولا بالقصیر 
(1) عتدم جماعة من أصحابه يطيعونه. 
)یر هایس الرجه وكلامه خال من ارات 
(5) من القيلولة يعي استراحة لصف التهار 
va‏ 
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أ ثم 


f 





ميا ايا 

هذا نشيديرجح أن رسول الله ك قد سمعه بأذنيه الواعيتين 
الكريمتين عندما دخل الديتة مهاجراً » ومن الناس من يشعر عند 
ا ا 


ارتفع هذا النشيد لاول مرة من حناجر المسلمين اج 
والانصار- منذ أكثر من أربعة عشر قوئاً.؛ عندما خر 
ا کی ا مه ی روک ری 
اکر جاه رسول الله يك . الله أكبر جاء محمد ء الله اکبر جاء رسول 
اه( . 





كانوا فرحین مستبشرین » فخورین معتزین ۰ مبتهجین 
شاکرین لله عز وجل أن يارك مدینتهم وشرّف ارضهم » بان جعلها 


(۱) روه اشیخان البخاري وام بالستد المتصل عن أن بكر رقي اف عن 


۸ 







موطن الإيواء والنعة والنصرة » لصاحب اعظم رسالة سياوية عرتتها 
الإنسانية في تاريفها الطوبل ۰ ولقد صاغت کلیات هذا النشيد قلوم 
المجبة لحمد ك المؤمنة برسالته السامية ۰ فجرت تلك الکلیات 
على الستتهم انا وضاءة بالبشر معطرة با مسك ۰ واستقرت في ذاكرة 
التاريخ الحافظة رمزاً لاریع وأبدع استقبال » ولكي برددها اللانين من 
المسلمين كلما تجددت الذكرى الخالدة للهجرة المحمدية من مكة 
المكرمة إلى الدينة الورة بصاحبها » عليه أزكى الصلاة والسلام . 








سمع رسول الله هذا النشيد حين وصل وصاحيه الصديق إلى 
ثیات الوداع ۲۱ ۰ ورأى المسلمين وقد اجتمعوا لاسغباله والاحتفاء 
ب بن سيوفهم مرتدین أجمل ثياهم » وقد علت الفرحة 
والزهو على وجوههم ۰ ورأى زعياءهم وکبار سادتهم وهم تون على 
زسام الناقة تعظيا لقدره يه ٠‏ وتقديراً لمكانته وتعبيراً عن سعادتهم 
بمقدمه . ورغبة من كل واحد فيهم أن ينال شرف إقامة ال ول في 
بيته ٠‏ ولكن الرسول ويك دعا شم یر » وقال وهو يشير إلى ا 
« لوا سییلها فا مأمورة » . 

والذين يستمعون اليوم إلى نشيد ( طلع البدرعلينا ) ويستمتعون 
به ؛ یترا‌ی لهم أنهم يستمعون إلى النشيد نفسه الذي استمع إليه 











(۱) في هذا يقول الدكتور لیل ملا خاطر : إن كتب الحديث أوضحت بان برد با 
انر N‏ رحج اتناو يت ابیت + عند قديم لني 35 ماج 
إل المديشة من مكة . والثائية وهي شيال الينة وهي المشهونة لیم وهي الطرف الشرقي 
ینور من حبل سلع 





AY 





الرسول الكريم ساعة وصوله إلى ثنيات الوداع . 

ولیت شعري كيف يستقبلونه ؟ 

وال أي مدی یکون انقعاغم به ؟ 

وما هو الإحاس الذي يحسونه عندما تصافح آذاتهم كلماته 
في يساطة عن أعظم حب وأصدق ود ؟ 

وبا هي درجة الانتشاء والسعادة التي يصلون إليها وهم يعيشون 
لحظات مقعمة بجلال الإيهان وقيطة الاستماع إلى نشيد يرجح أن 
رسول الله يت قد سمعه وعو بدخل المدينة مهاجراً ؟ 

لا جدال أنهم يستعيدون بهذا النشيد تلك الحياة العظيمة 
الكريمة . التي عاشها رسول الله يه » وليداً » فطفلاً رضيعاً ٠»‏ 
فشاباً ٠‏ فرجلا ثم نبي كر يدعو إلى الدين الح بالحكمة وامرعظة 
الحسنة 

ولا جدال أن شریطاً بالصوت والصورة الملونة يرتفع أمام أعيغهم 
البعرض كل هذا . . بل ف کل هذا» ونی رقف امل مکة 
وهم يحتفلون بالنصر عل أبرهة وفيله وجيشه » وموقفهم وهم : 
العرب الذين تسامعوا بالدحار المعتدين » فجاؤوا بو 
الكبرى ۰ التي أظهر بها الله كرامة | 
يعيشون حوله ويعتبرون أنفسهم أهله . 

وان الشريط ليعرض قصة المولد الشريف » حيث تظهر آمنة 
يتت وهب سيدة الأمهات . وقد أشرق المكان من حوها . وامتلا 
بالأثس والجال ۰ وارتفع الحجاب عن عينيها . فإذا بها تبصر قصور 












العتيق » ورفع مكانة الذي 


Ar 















بصری قي اطراف الشام . وقوافل الإيل تتهادى في أقاصي الصحراء 
ثم تضع وليدها فإذا به يمس الارض » بتقیها بيديه شبه ساجد » وق 
رفع رأسه إلى السیاء . 

ثم تبدأ بركات الوليد تحل على من حوله » فتسعد به أمه » 
ھا ب زج ید وكثلك ید ج ری وا ر 
عن الابن الذي مات بعيداً عنه, ولا تکاد اد ثري 
إلى سيدها عبد العزى ( ابوطب + حتی تيه 
بالجارية ( اذهبي فانت حرة ) 
السعد, E‏ و سل ی در ۱۳ 
بل إن بركات الوليد تحل عل ناقتها وأنانها ومراعيها في بادية بني سعد . 

ويمتد عرض الشريط على المشاهدين؛ فيسعدون برؤية ار 
وقد شب عن الطوق . متحلياً بأكرم الأخلاق » وأنبل الصفات؛ 
مترفعا بنفسه عن كل ما يلجا إليه أمثاله ومن هم في سنه من 
وعبث » ثم يشهدونه وقد اصبح مثا اعل للشباب قي مكة 
جاورها » فهو الصادق الأمين . وهو العقيف الشریف . وهو الا 
الذي لا يلجا إلى الغش أو الخداع » ولا يقبل ربحاً حراماً . 

ويكرمه الله بالزواج من أفضل نساء قريش وأطهرهن وأكدره 
مالاً . فيتاجر ويربح حلالاً طيباًيضاعف به أموالها . ثم تختاره قرب 
لیکون حكياً في النزاع حول وضع الحجر الأسود في مكانه من الا 
الجديد للكعبة » ويخضع جميع السادة لرأيه وينفذون حكمه » 
سعداء به أشد السعادة معترفون بفضله » مقرون يحكمته 











At 





مشورته » قلایاخقه الغرور أو يعرف الکبر طريقاً إلى قلبه ۰ و 
عل تواضعه الكريم وحبه للفقراء والمساكين وعطفه عليهم » ولا با 
يرود قولته المشهورة : «إنها أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد 2306 

وهو لاینی أحداً من ضعفاء قومه » فهذه بركة الجارية التي 
ورئها عن أبيه» إله یکرمها ويبالغ في إكرامها إلى درجة تجعله :28 
يبرها ويعاملها كا يعامل الرجل الكريم أمه . 

ويستمر الشريط في عرض أحداث تلك الحياة الفاضلة » النقية 
التفية » الطاهرة الزكية » حتى بعثته كي فيراه الشاهدون وقد ل 
واخذ يدعو الاس إلى العبادة الحقة ‏ عبادة الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا إله عه ولا شريك له ولا ولد ونبذ ما هم عليه من 
3 افتؤمن به خخديجة رضي 
الله عتها » ويؤين علي كم الله وجهه » والصديق » وبعض من سادة 
قريش » وا مثات من الضعاف والعبيد والأرقاء . ويكفر بدعوته معظم 
السادة من قريش ورؤوس أحيائها . ويعادونه ويؤذونه في نفسه واهله 
وأتباعه » وهو صابر مشابر لا يمل ولا يضعف ولا يتراجع » بل يحتمل 
تمل على أمل أن يشرح الله قلوهم للإسلام ٠‏ ويحاول طواغيت 
قريش شراءه بالمال والجاء والسلطان ۰ ليترك هذه الدعوة فيرفض كل 
ألوان الإغراء ‏ ويظل يناضل ويكافح بالكلمة الطيبة والحكمة 
والموعظة الحسنة 

وعندما يبلغ إيذاء قريش لأتباعه الضعفاه القمّة ينصحهم 














کے 


() کت متا يمد لفجرة 


۳۳۹ 


بافجرة إلى الحبشة » فيزداد حقد طواغیت قریش » ویتضاعف 
سخطهم : ويصممون عل التخلص منه بفكر يعرضها أبوجهل » 
وهي أن يأخذوا من کل : ٠‏ یضربونه ضربة رحل 
واحد بسيوف مشحوذة , قیتفرق دمه بين القبائل ويتهي آمره » ول 
القور تغذ فكرة » وأحاط اولئك الشباب ببيت رسول الله 
انظا خروجهعند الفجر للصلاة » ولكن الله سبحانه وتعالى 
أحاطه علا با تا وعرقه بكيدهم وأمره بالفجرة » قطلب کا من 











ایهم تم لاير4 ( يس : )4-١‏ ناخ 

الله و EE‏ التراب 
على رؤوسهم ؛ ومضى في طریفهآمتا یفضل الله تعالى ورعايته 

ويذهب النبي قمع صاحبه إلى الفارويختيعان حتى قف عنما 

الطلب ويتبع المشركون الأثرء ویقفون على باب الفار» ويقول أبو 

لع و و 2 آنا » يطمثه 4 








۳۹ 





مكافاة ثن باي بمحمد حي او میت . 

ويجنهد سراقة لیلحق یالرکب ۰ ولكن الله يحول 
و غر به جواده وتسوخ قوائمه في الربال ټين ۰ وفي اا 
الیمال أن تبتلعه وجواده . فیعلم أن حمدا سول الله حقاً ٠‏ وأنه نوع 
بامر من الله سبحانه وتعالی . قال سراقة : فعرفت حين را 
قد منع مني ٠‏ وأنه ظاهرء فتاديت القوم ‏ فقلت 


جعشم » انظروتي أكلمكم ۰ فوالله لا أريبكم ۰ ولا یا 


منا؟ قال: قلت تکتب لي كتاباً یکون آية بيني وبینك . قال: اکتب 
ليا أبايكر 

قال : فكتب لي كتاباً في عظم . . ثم القاه إلي فاخذته فجعلته 
في كناني ثم رجعت ۰ فسکت فلم أذكر شيئاً مما كان » حتى إذا كان 
فتح مكة على رسول الله يك : وقرغ من حنين والطالف + خرجت 
ومعي الكتاب لاثفاء » فلقيته با حعرانة , قال : فدخلت في كنيبة من 
خيل الأنصار. قال : قجعلرا يقرعونني بالرماح ويقولون : إليك إليك 
ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله ## وهو على ثاقته ٠‏ قال 
فرقعت يدي بالكتاب ثم قلت : يا رسول الله هذا كتابك ۰ أنا سراقة 
بن جعشم . قال : فقال رسول الله 25 : يوم وفاء وبر؛ ادته , 
قال : فدتوت منه قاسلمت . ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله قل 
عه ۰ قا أذكره إلا أي قلت : با رسول الله الضالة من الیل تغشى 
خبانخي وقد ملا لإي . هل من أجر في أن أسقيها ؟ قال + تعم 
کر ل ذات كبد حرى أجر. قال : قرجعت إلى قومي , 
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ویصل الرسول الکریم إلى ثنيات الوداع .۰ ويستقبله الان 
والهاجرون هذا الاستقبال الرائع بل المذهل ۰ وينشدون ها النث 
الذي خلد مع الزمن واستقر في قلب كل مسلم وفي ذاکرته » 
كلما أهلّت الذكرى » ويستعيد به سيرة المصطفى 5ف . 

حقاً لقد كان محمد یدراً استنارت به الدنيا يوم مولده » وكان 
يوم مبعثه . إذ جاء الإنسائية بالدين الح الذي أخرجها من ديا 
الشرك والضلال إلى نور الإسلام . وكان بدراً في قلوب ١‏ 
جميعاً . يوم عاد بجيشه من تبوك سلياً بعد أن أرجف المرجفون ترا 
المغرضون وکان بدرا بوم الفتح الأبلج. حين دخل مكة » قي 3 
آلاف من اصحابه . وكان فتحاً كما أراده الله تعالى وبشره به يوم 
الحديبية » ولسوف يظل بدراً ني قلوینا جميعاً » نستشعر يثوره 
روحية لا حدود ها . ونستدير بأقواله وأفعاله إلى ما شاء الله . 





a 





السلام عليك يا رسول الله . 
السلام عليك يا 
نشهد انك قد الرسالة 

وجاهدت في سبيل الله حتی أتاك الیقین 
ونشهد الله على أننا تحبك ‏ يا سيدي يا رسول الله - ونحب من 
يحيك . . عى أن يحشرنا الله بفضله وعفوه . , ثم بلخر هذه الحبة 
في معيتدك , . ویونا حوضك . . نشرب منه شربة هنيئة مرب لا 
تظما بعدها أيداً 

ولا شك أنها سعادة كبري وفرحة عظمى . . تحش بها ونحن 
تسترجع جوائب من السيرةالتبوية العطرة . . نطيب بها نفوسنا في 
مواسم الذكريات , . انشا . . ونشحذ بها هممنا ‏ . 
لا بها عواطقنا . . وني غير تبدیل أو ابتداع او تضلیل . . وان 
هي مشابعة وتردید لصدی ذکریات ملات الکون بهجة وسروراً 
وة ما تال قیها هذه الامة تقبس شعلة لین لتواصل ها إنارة 
الطریق آمام اجبال امة محمد ی . . جيل بعد جيل . . يتوارثون 
حب محمد ية وآل بیته وأصحابه يذلك إباهم . 


اليكوتون معه يك قي جنات النعيم . 





ولصحث 





الال 






































وهذا هو یقول للأعرابي الذي جاء إليه یساله : يا رسول الله » 
متي الساعة ؟ قال عليه أزكى الصلاة والتسليم : « وماذا أعددت 
ا؟» قال الاعرابي : ما أعددثُ ها كثيرٌ صلا ولا صيام ولا صدقة ؛ 
إلا نتي أحب الله ورسوله . فجاء جوابه عليه أفضل الصلا وا 
اشافياً وافياً يعمقالحب له » ويدعو إليه » ويؤكد الانتفاع به . 





للاعرابي » في كلمة من جوامع الكلم : « المره مع من أحبّ 2902 . 
وقد علّق راوي الحديث ۰ انس بن مالك رضي الله عنه » عل 


هذا بقوله : 
بذلك » . 


«ما رأيت السلمین فرحوا بعد الاسلام كفن 


وقد أحبوه وأيدوه » وعلمونا معنى حبة رسول الله . . نم رج 
صدقوا فيي عاهدوا الله عليه . . وفي حبتهم لرسول الله . . وني ال 
به . . وفالوا : ربا تتا سینا مایا اوی پل(یمین آن ءایشا َي 
نا ( آل عمران : ۱۹۳ ) وبذلوا نفوسهم رخيصة في 





الدعوة . . وخضعوا . . وتواضعوا . . وخفضوا أصواتهم 
أرواحهم من اجل رسول الله . . وصدرت عنهم عجائب الإ 
بالغيب , . والحب لرمسول الله » فافتدوه بأرواحهم ۰ وآثروا الآجلة 





على العاجلة » والهداية على الجباية . 


وها نحن تظللنا ذكرى عطرة » في الشهر الكريم ۰ شهر 
الأول الذي نيه عل اغلب ار زو 





(1) رراه البخاري ومسلم والترمذي واد 


في هذا الشهر أيضاً دحل المدينة 3 مع أي بكر الصديق مهار 
إليها امتثالاً لامر الله الذي أخرجه من أحب البقاع إليه . 
وهي مناسبة طيبة . . نسترجع فيها عبير الذكريات العطرة + 
ونتدارس سيرة الصطفی يك على أسس من كتاب الله وسنة رسوله . 
وقد جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي : أن رسول اله 4 
ام عل اه اماو فقا : «مالجلسکم ؟ قالوا : جلسنا 
د آله 





عر LR‏ یس 
فاخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملالكة' وقال عمر بن عبد 
العزيز :سنّرسول الله يف وولاة الأمر بعده سنناً » الاخذ بها تصديق 
بکتاب الله ۰ واستعیال لطاعة الله » وقوة على دين الله . ليس لاحد 
تغيبرها ولا تبديلها ولا النظر ني راي من خالفها . ومن افتدی بها فهو 
مهتد . ومن انتصر بها فهو منصور . ومن خالفها واتبع غير سبيل 
الؤمنين ولأ الله ما توق وأصلاه جهنم وسامت مصيراً . . ونتدبر قول 
الله عز وجل في كتابه العزيز : ۵ رتم ذل نوا نشم کاود 
تفقوا لله واشتنصر تم الول ترجذرا له وکا يما * 
(الساء : 54) . 

وقوله تعالى  :‏ کن بطع لو ند ماع له ومن كول نما زگ 
عَم فيط (الساء : ۰0۸۰ 
« قا إن تیه یمن يتيخ اه نیز کدی و لژ 








€ ( آل عمران : 4۳۱ 

+ ند كن كك ف طول أن شر سڈ نت کہ يخا لله ايم 
ور کا4 (الأحزاب : ۲۱) 

نشظر في هذه الآيات نستشفٌ منها اسر الله سبحانه وت 
للمسلمين بطاعته وعبته . . وإيضاح مكانته 85 . . وما يجب 
تكون عليه في نفوس السلمین . . ثم ننظر في حديثه 5 يخا 
سيدنا عمر بن الخطاب يوم قال له عمر رضي الله تعالى عته 
رسول الله أحب إل من كل شيء إلا نفسي . قال : « لا الذي نف 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال عمر رضي الله عنه 
فإنك الآن والله احب إل من نفسي . قال : « الآن با عمر». 
هكذا في جلاء ووضوح حدد رسول الله آل کال بان بمحبته, 
| ثم ننظر في حديث رسول الله كك بحدد لنا منيج هذا الب 
ويحذر من مغبة الشرك فيه : 








د لا ُطروني كما ارت التصارى عيسى ابن مریم » , 

وقد أطت التصاری عيسى ابن مریم بصورة جعلته شریکاً 
تعالى الله عن ذلك علواً كيياً - فقالوا : إنه ابن الله . . وقالوا : 
ثالث ثلاثة . . وقالت طائفة منهم: «إن الله هو السیح بن مریم 0 
فكانت محبتهم محبة خالطها شرك » وأفسدها ابتداع أدخلهم 
تلك المتاهة وذلك الضلال . 

وقد أطرَي با لم يأمرهم به . كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
یقولون إلا كذباً ؛ وسيفضح الله سبحانه وتعالى كذيهم على رژ 
الأشهاد يوم القيامة كيا جاه ... . 








et 
















وب 4 ( المائدة : 115) 
جاء حدیث رسول الله ول يرضح أبعاد هذا الإطراء 
ويحذر عا فيه من شرك . فرط الصورة بكل وضوح 
بموضوع إطراء النصارى لعیسی عليه السلام 

اما عبته 25 . . وتعظيمه . . وإجلاله واتباعه . . فقد حثنا عل 
ذلك كله ۰ ودنا عل اليل » ركان يك عشی الناس لله ۰ وأنقاهم 
لله فهو یقول : ٠‏ . . إني لاخشاکم ‏ . وانفاکم له . , ۳۰ . 

وكات من دعائه 3 : «اللهم إني اسالك حبك والعمل الذي 
ييلغني حبك؛ وح من يمنّك؛ اللهم اجمل حبك أحب إلي من 
تفي وأهلي والماء الباردء 277 


وخاطره 





() قوله تعالى : $ وإذ قال اله 4 يصيغة الماضي بمنيواذ يفول أي بوم القيامة ١‏ عبر ع 
بالضي لین تحقه ١‏ مثل ذلك وله تعال : 3 نامر الله فلا ثستعجلوه 4 بت سياني مر 
الق سل با تن :اها وی »پل پتسا 
كياجاء عکس ذلك نانآ الكريم أي ام عن الاي بصيفة امضارع مثل قول 
کل ( ال عیسی عند اله كمثل آدم حلق من تراب » ثم قال ل كن فیکون الى قال 
کن فکان » ومثل قوله تعالى : ولا حتى يقول الرسول 4 : يعني حتى قال الرسول 
وال كثرة من القرآن الكريم ٠‏ ومن لغة العرب الني زل بها القرآث الكريم 
)دوا سلما 
7 دا الترمذي وأبرتميم في اخلية عن لي الدرفاء 


ar 

























وحتى تصبح محبتنا له يَف إيجابية فعالة تؤتي ثارها الطيبة ؛ فإن, 
الواجب ربطها بالمنهج : « فل إن کر مو له يمون 
لَه 4 ( آل عمران : ۳۱) . وأن نتخذء قدوة : « لت كن 
ول أله وء حَسَئَةٌ 4 ( الأحزاب : ۲۱) . وهذا رسولا 
یقول : « .. عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين ١‏ 
عضو عليها بالنواجة . وإياكم وحدثات الأمور فإن کل 
ضلالة 2١7‏ ۰ ويقول يك : « کل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
قيل : ومن يأب يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ‏ 
عصاني فقد أب ۲ واخرج مسلم عن أنس رضي الله عه : ۶ 
رغب عن سنتي فليس مني ٠‏ , 
هذه رسول الله وه أو طريقته أو المنبج الذي بد 
للمسلمین جميعاً ان یتمسکوا به بعد آيات الذكر الحكيم . 
.يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر : (« و نکم 
کم له توا اش اد له سيبك ال 
NI‏ : ۷).. 
ویقول سبحانه وتعالی في سورة الأحزاب : « وا گر 


أن أن ی 



















شش وا 


مُوْمَةٍ إا سى اله ورن 
( الاحزاب : ۳۹ ) . 


(۱) رواء ابو دود اي 
(۲) رده البخاري 


۳۹ 





كانت حبة رسول الله وك لزلة التي یتسابق السلمون إليها 
ون علیها ویعملون جاهدین لبلوغها . وکیف لا وهو الذي 





وصفه ريه العليم الخبير بقوله : لح ليم 4 (القلم:4) 


وارسله رحمة للعالمين + RT Ee‏ أمته ورحمته 


بها شنت عليه فقال سبحانه : في 






جل  :‏ کیت 
۳ ۳1 ر عا ارب نم 









اکا 


به رده تمسرو ریما 


له من التوقير والتبجيل والتعظيم 
فقال تعالى : « با لد 
(الحجرات : ١‏ ) 


ل قط اا اه 


كيت (الحجرات : ۲) 


ہے 
0 رة 





9) ود . یود 
7 ارف . الآية ۱2 
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با4 الور E‏ 
ن عباس رضي الله عله تقدرونه ون ٠‏ وقال الرد 2 
رن في تعظيمه . وروي بعد نزول هته الآيات أن أباب 
رضي الله عنه قال : والله يا سول الله لا أكلّمك بعدها الا 3 
السرار . وان عمر رضي الله عنه إذا له حدّئه كاخي السرار 
عن عمرو بن العاص أنه قال : و ما کان احد احبّ ال من رسول |( 
بك ولا اجل في عبن منه » وما كنت أطيق أن آملا عيني مئه (ج 
له . ولو لت أن أصفه ما أطقتٌ لاي لم أكن أملا عبني منه و20 
وأخرج الترمذي عن انس أن رسول الله 8 كان يخرج 
أصحابه من الهاجرین والاتصار » وهم جلوس وفيهم أبو بكر وعمر 
فلا يرفع أحد منہم إليه بصره إلا أبوبكر وعمرء فإنم) كانا ينظران 
وينظر إليهها ويبتسيان إليه ويبتسم فا » وكان غض أبصارهم عنه 
القی الله عليه من جلال النبوة » وعظيم افيية ! 
قال أبو إبراهيم التجيبي : واجب على كل مؤين متى ذكره 
ذکر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ویاخذ 
هيبته وإجلاله بها كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه 
وناظر أمير المؤمنين ابو جعفر الإمامً مالكاًفي مسجد رسول الله 
فقال له مالك : « يا أمير المؤمنين لا ترتع صوتك في هذا السجد 
الله تعالى اقب قوماً فقال : 8 لا رعا وک 
(الحجرات : ۲) ومدح قوماً فقال : $ إن ليون سب 
















() روا سلم 
۹4 


سول 4 (الحجرات : ۳) ولام قومًفقال : < درک بالق . 4 
الآية : (الحجرات :4) ؛ وان خرمته ميتاً کخرمته حياً . فاستکان لها 
أبو جعفر 

قال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا كر البي كل يتغير 
لوه ویتحب حتى يصعب ذلك على جلسائه . فقيل له يوما في ذلك » 
فقال ؛ « لو رأيتم ما رایت لا انکرنم عل ما ترون » لقد كنت اری 
محمد بن المتكدر ‏ وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث بدا 
الا يکي ٠ ٠‏ حتى رجه وقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير 
الدعاء والتبسم - فإذا کر عنده النبي يك اصفر . وما رأ 
رسول الله 4# إلا عل طهارة » . 

ولد جاء وصف رسول الله و وصفته في الكتب السماوية 
كالتالي : أخرج احد عن عطاء بن يار قال : « لقيت عبد الله بن 
عسروین الساص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفات رسول الله 
6 في التوراة ٠‏ فقال : أجل والله إنه لوصوف في || اة بصفته في 
القرآن يا أبها البي انا ارسلدالٌ شاهداً ب هرأ وحرزاً 
این(" انت عيدي ورسولي سميتك الوکل ٠‏ لا فظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الاسواق ٠‏ ولا يدقع بالسيثة السيئة ولكن يعفو ويغفر » ولن 
يقبضه الله حتى يقيموا إللة العرجاء بان يقولوا لا إله إلا اله ٠‏ يفتح به 
أعيناًعمياء » وآذاناً صا » وقلوباً غلقاً » . 








يحدث عن 








وأخرج البخاري نحوه عن عبد الله والبيهقيعن ابن سلام » وفي 
ر 


(1) حصا لني 


۹۷ 
































رواية : به الملة العوجاء . وأخرجه ابن إسحاق عن 
الأحبار بمعناه رجه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ختصرا 
وذكر وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود في 

إنه سيأتي من بعدك 


عليه ولا يغضبني أبداً » وقد غفرت له قبل أن يعصيتي ما تقدّم من 
وبا تاخره وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الا 
وفرضت عليهم الفرالض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى یا 
يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء - إلى أن قال يا داود . , 
فضلت محمداً وامنه على الأمم كلها . 

وعن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمرو قال لکمب 

ا عن صفة محمد 8 وأمته ٠‏ قال أجدهم قي کتاب 
تعالى ؛ ١‏ إن امد وأمته حادون يحمدون الله عز وجل على کل 
وشرء يكبرون الله على كل شرف + ویسیحون الله في كل منز 
نداؤهم في جو السياء . لهم دوي في صلاتهم كدويّ التحل 
الصخر : في الصلاة کصفوف اللائكة ۰ ویصفون في الق 
كصفرفهم في الصلاة 

إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن 
برماح شداد . إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم م 
- وأشار بيده كما تظل النسور على وكورها ولا تاخرون زحفاً ابدأ » . 

واخرجه أيضاً بإستاد آخر عن كعب بنحوهوفیه : 











(۱) الع من الف 


۳۹ 


و وأمته احمادون يحمدون الله على كل حال » ویکبرونه على کل 
هرف . رعاة الشمس(۲ » بصلون الصلوات الخمس لوقتهن ولو عل 
ی ۰ یاشزرون على اوساطهم ويوضئون آطرافهم» وأخرجه 

ب أيضاً باسناد آخر مطل 

واخرج يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ عن الحسن بن علي 
رضي الله عتهما قال : سالت خالي هند بن أي هالة - وكان وصافاً - عن 
حلية رسول الله و ۽ وأنا اشتهي أن بصف لي منبا شيئأ أتعلق به » 
فقال 


« كان رسول الله # فخماًمفحا » يتلالا وجهه تلالز القمر ليلة 
البدر » أطول من المربوع ( ما بين الطویل والقصير على حد سواء ) ٠‏ 
واقصر من الشذب ( الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه ) + 
عظيم المهامة : ( الامة : اراس ) ۰ رل الشعر ( بكسر الجيم 
وسكونها » أي كانت بين الجعودة والسبوطة » قال الحافظ ابن حجر 
رجه اله : ما فيه تكسر قليل ) إذا تفرقت عقيصته ( العقيصة : 
الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور» واصل العقص اللي وإدخال 
أطراف الشعر في أصوله . وأقول : الصحيح أن العبارة هي « إن 


لت هقف لبا که مسق تفت ورن 














عليه السلام لم يكن له عقيصة » والا فلا يجاوز شعره شحمة 
وو اوق سح 


() بت الشسی من أجل الصلاة والإفطار 
(1) الصترة اللساه 
() العلائة عمد یف الكاندهلوي وحياة الصحاية ع 


۹۹ 











الصحیح : إذا هو وف ۴ 

آزهر اللون . واسع الجبين ۰ ازج الحواجب!۲۱ . سوابغ في غ 
قرن » بيغبم| عرق يدر الغضب ۰ أقنى العرثين ء له نور 
يحسبه من لم يتأمله + شم » كت اللحية » أدعج ۰ سهل الخدين 
ضليع الفم . مفلج الاسنان ۰ دقيق المسربة , كأن عنقه جيد دمية 
في صفاء الفضة . 

معتدل الخلق : بادناً متياسكاً . سواء البطن والصدرء 
الصدر» بعيد ما بين اللکبین » ضخم الكراديس ۰ أنور الج 
موصول ما بين الله والسرة بشعر يجري كالخط . عاري الشدین وال 
ما سوى ذلك ۰ أشعر الذراعين بالمتكبين وأعالي الصدر : 
الزندين ۰ يحب الراحة » سبط القصب ۰ ششن 
سائل الاطراف : بخ القدمه 
الا ٠‏ إذا زال زال قلعاً . يخطو تكفا . ويمشي هون . فريع الم 
إذا مشی » کانما ينحط من صبب ‏ وإذا التفت اللفت + 
خافض الطرف ۰ نظره إلى الارض اطول من نظره إلى السماء ٠‏ جا 
انظره اللاحظة . یسوق أصحابه ؛ ویدا من لقيه بالسلام . 

قلت : صف لي منطقه يق قال : کان رسول الله 3 متو 
الاحزان » دائم الفكرة » ليست له راحة . لا يتكلم في غير حاجة 
طويل السکوت, يفتشح الكلام ويختمه بأشداقه » يتكلم بجوا 
الكلم » كلامه فصل لا فضول » ليس يالجاتي ولا المهين ,ب 


أذنيه ذا و 



















مان الاغصین ۽ مسیح لدب 

















(۱) تقيسهها مع طوها ٠‏ و قیمع طرفي 
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متها شيئا ولا يمدحه » ولا يقوم لقضبه - إذا 
,ه حتي ینتصر له وني رواية - لا تغضبه الدنیا وما 
ين ها ء قإذا عرض للحق ل يعرفه أحد ول يقم لنضبه شيء حتى 
عم له» لايغضب لنفسه ولا يتتصر اء إذا أشار أشار بكفه كلهاء 
وإذا تعجب قلبها . وإذا تحدّث يصل بها يضرب براحته اليمنى باطن 











امه اليسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح ‏ وإذا فرح غض طرفه + 
جل ضحكه اليم » ویقتر عن مثل حب الغهام . قال الحسن : 





فكتمتها الحسن بن علي زماناً ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله 
عا سالته عنه » ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وخرجه ومجلسه 
وشكله فلم بدع منه شيا . 

قال الحسين 

سألت أي عن دخول رسول الله يكو فقال : و كان دخوله لنفسه 
مأذونا له في ذلك ۰ وكان إذا أوى إلى منزله جرا دخوله ثلاثة أجزاء جز 
لله وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه ٠‏ ثم جر 
عل العامة والخاصة لا يخر عنهم شيثاً . وكان من سيرته في جزه المة 
إيثار أهل الفضل بإذنه رسمه عل قدر فضلهم في الدين ۰ فمنهم ذو 
الحاجة نیم الحاجتين ومنهم ذو الحوائج » فيتشاغل بهم ويشغلهم 
ها يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم 
يقل : ليبلّغ الشاهدٌ الغائبٌ وأبلغوتي حاجة من لا يستطيع إبلاغي 











اه بينه وبين الناس فرد ذلك 











تبره یدحلون عليه ر ا 8 


۱۰ 











ولا یفترقون إلا عن ذواق ویخرجون ادلة ( يعني على ا خير) . 
۲ - قال : وسألته عن خرجه كيف كان يصنع فيه ؟ 
فقال : « كان رسول الله ككف يخزن لسائه إلا بها 
ولا يرهم ٠‏ ویکرم كريم كل قوم وبوليه عليهم » ويحذر 
ويحترس منهم من غير أن يطوي عن احد منهم بشره 
ولا خلقه .نفد أصحابه » ويال اس عيا ف الاس » وي 
1 

والزجر عنه ) ٠‏ معتدل الأمر غير غتلف لا یغفل اقة أن ينفلراً 
يميلوا » لكل حال عنده عتاد » ولا بقصر عن الحق ولا يجوزه » ال 
يلونه من الناس خيارهم » أفضلهم عنده اعمهم نصيحة » وأعا 
عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة ( أي معاونة ) . 






















۳ قال : فسألته عن مجلسه كيف كان ؟ 

: «وكان رسول الله 95 لا يجلس ولا يقوم إلا عل ذكُر 
ویوطن الأماكن وينبى عن إيطانها « أي اختصاص كل واحد بمج 
معين في المسجد أوغيره »۰ وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث بتهي 
المجلس ويأمر بذلك » يعطي كل جلسائه نصيبه ؛ لا جسب 
أن أحداً اکرم عليه منه » من جالسه أو قاومه ( وقف معه قائياً) في 
حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه . ومن سألهُ حاجة لب 
بها أو بمیسور من القول » قد وسع الناس منه يسطّه وتلق قصار 
ابا ۽ وصاروا عنده في الحتق سواء » مجلسه مجلس حلم وحياء وه 
وأماثة » لاترفع فيه لاصوات » ولا زين ( أي لا تعاب ) فيه ام 


۱۰۲ 


ولا نشی ( لا تشاع ولا تذاع ) فلتاته ( اي زلاته وهفواته ۰ والمراد 
فلات فيه » قاللفي لجات نقسها لا لرسفها من الإذاعة ) » 
متعادلين يتفاضلون فيه بالتنوى ۰ متواضعين بورون فيه الكبير 
ويرحمون فيه الصغير » يؤثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغریب 4 . 
ووس را 

: «كان ك دائم البشر. سهل الق , لين اباب » 
م ينظ زاي سید ی » ولا سخاب ( اي صبّاح ) 
ولا ناش ۰ ولا عاب . ولا مزاح » يتغافل عا لا يشتهي ."ولا 
يؤيس منه راجيّه ولا بخیب فيه » ثلاث : المراء 
( الجدال )۰ والإكثارء وما لا يعنيه . وترك الناس من ثلاث : كان 
الايذمٌ أحداً ولا یعبره ۰ ولا يطلب عورته ۰ ولا يتكلم إلا فيها يرجو 
ثوابه . إذا تكلم أطرق جلساؤ كأنها عل رؤوسهم الطیر» فإذا تكلم 
سكتوا وإذا سكت تکلموا ‏ ولا يتنازعون عنده ( اي لا یتکلمون 
سوية ومام العيارة كما في الشيائل . من تكلم عنده أنصتوا له حتى 
يقرع ۰ حديثهم عنده حديث اوفم » ومعنى العبارة الآخيرة أي أن 
الني كان يستمع لمن حضر او ثم لمن وليه وهکذا» يضحك ما 
يضحكون منه » ویتعجب مما يتعجبون منه » ويصبر للغريب عل 
اي مق که و إن اس دا 
البداي وني الكتز: ليستجليونهم في المنطق ويقول: إذا رأيتم صاحب 
حاجة قأرفدوء (أي أعينوه: وفي الكنز: فارشدوه) ولا يقبل الثناء إلا من 
مكاق». ولايقطع عل محدّئه حتى يجور (يميل عن الحق) فيقطعه 
























يع : الحلم ۰ والحترء والتقدير» 
انظر والاستياع بين انس 9 
يبقى ويفتى . وجع له و اخلم وا 
فکان لا بخضبه شيء ولا يستفزه » وجع له الحذر في آریم : 
بالحسنى والقيام لهم فيم جمع شم الدنیا والاخرة كك . وقد روی هذا 
الحديتٌ بطوله الترمذي في الشائل عن الحسن بن علي رشي الله 
لت خالي » فذكره . وفيه حديثه عن أخيه الحسين عن 
علي بن أبي طالب » وقد رواه البيهقي في الدلائل عن الحاكم بإسنا 
عن الحسن » قال : سألت خالي هند بن أبي هالة فذكره . كذا د 
الحافظ ابن كثير في البداية قلت : وساق إسناد هذا الحديث ١‏ 
في المستدرك ثم قال : فذکر الحديث بطوله . وأخرجه أيضاً الرو 
والطبراني وابن عساكر كما في كنز العمال والبغوي كا في الإصابة ۰ وف 
ذكر في الكدز في آخره : ومع له الحذر في أربع : أخذه باق 
ليقتدى به » وترك القبيح لیتناهی عته . واجتهاده الراي في أ 
أمته . والقيام فيها جع لهم الدنيا والآخرة وهكذا ذكره قي الجمع عن 
الطبران() . 














(1) العلامة محمد يرسف الكاندهلوي « حياة الصحاية ,. 
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زیکامل الإنساني والسمو البشري ا یه‎ 








آل عمران : 20154 
في تاريخها الطویل الموغل في جوف الزمن بشراً 
اجتمعت فيه الصفات التي اجتمعت لمحمد بن عبد الله 8 , فقد 
كان طفلاً لکن ليس كمثله طفل » وصبياً ليس کمثله صبي ٠‏ وشاباً 
لیس كمثله شاب ء وی لي كمفل: لقد خلقه الله نسيجاً 
وحده » وجعل حَلقّه القرآن » وبعثه بدعوة الحق ليدعو الإنسانية إلى 





الكيال 
فإذا ذكرنا العقل فإننا نجده ناضجاً مكتملاً مستثيراً » يتفكر 
ويتامل ويناقش نفسه ويحاورها باحثاً عن حقيقة الوجود. ونجده وقد 





اهتدى إليها مبكراً » يرفض ما عليه قومه من شرك وكفر وضلال ٠‏ فلا 
يسجد لصنم ‏ ولا يحتفل بوئن, ولا يقرب الخمر» ولا يلعب 
الیسر؛ ولا يفعل ما يفعله أقرانه من ابثاء قريش 
مع عقله . ويقضي أوقاته منائلاً عن هذا الكون . . 








وقد احست قريش با عليه الفتى من رجاحة العقل وسلامة الحكمة » 
حي او و مه( 
وكلنا یعرف قصة التحكيم وكيف ارتضته رتضته قريش بكل بطونها بعد أن 
انسع الخلاف بين العشائر ولعق بعضها الدم واستعد للقتال . 

كان هذا قبل البعثة . ما بعدها فقد ظهرت قوة عقله ب وعظمة 


HS 











قدراته في تدبير آمور الدعوة وتوجیهها التوجیه السلیم ۰ الذي کفل ها 
الائتشار والاژدهار والانتصار على كل العقبات والتحدیات والواجهات 
لقتالية » التي ظهرت من خلال إريسائه لقواعد الدعوة لاسلامي 
وتثبيت دغائمها . 


* كان منطقة خرزات نظم ینحدرن : 


وذا ذكرنا الفصاحة والبلاغة وحلارة المنطق + حضرنا على الفور 
وصف ام معبد التي تقوا « .. إذا صمت فعلیه الوقار. واذا 
تكلم سما وعلاءالبهاه ‏ حلو المنطق , فصل لانزر ولا هزر, وکان 
منطقه خرزات نظم پنحدرن » . 

ویحضرن ایض وصف الجاحظ حديثه : (. . الكلام الذي قل عد 
حروفه وكثر عدد معانيه » وجل عن الصفة وه عن التكلف . 
استعمل البسوط في موضع البسط » والمقصود قي موضع القصد ٤‏ 
وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الحجين السوقي . فلم ينطق إلا 
عن میراث حكمة . ول يتكلم إلا بكلام وصف بالعصمة . وشعر 
بالتایید ويسر با يق » وهذا الكلام كلام الذي ألقى الله تعالى 
الحبة عليه » وغشاه بالقبول وجمع له بين الهابة واخلاوة » وبين 
حسن الإغام وقلة عدد الکلام . وهو مع استغنائه عن إعادته وقلة 
حاجة السامع إلى معاودته . . لم تسقط له كلمة » ولا ّت له قدم + 
ولا بارت له حجة » و يقم له خصم ولا أفحمه خطيب . . بل يبدأ 
الخطب الطوال یالکلام القصير ولا يلتمس إسكات الخصم إلا با 
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يعرقه اخصم ولا يحتج إلا بالصدق . ولا يطلب الفلج إلا بالحق 
ول يعجل ولا رهب ولا يحصر. . ثم ل يُسمع بكلام قط أتم نفعأ ولا 
اصدق لفظاً ولا اعدل وا ولا أجمل مذهباً ولا أكرم ولا احسن مرقعاً 
ولا اسهل عرجاً ولا افصح في معناه ولا أبين عن فحواه من کلامه 
. 

الله آکبر . . 

- هذا هو الجوهر. ‏ 

- نثره محمد بن عبد الله على الكون 

ولقد بر القاضي عياض به كما ب 
الفطاحل فکتب يقول : 

« آما فصاحة اللسان وبلاعة القول فقد كان ي من ذلك بالحل 
الأفضل والوضع الذي لا يجهل سلامة طبع وبراعة نزع وإيماز مقطع 
ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف . اوتي جوامع 
الكلم . وحص ببدائع الحكم وعلم الستة العرب » فكان يخاطب 
كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها ويباررها في تزع بلاغتها » . 

دیع القاضي عياض الكلام العتاد لرسول الله ل ثم یکتب 
قائلا : 





بره من علما اللغة وأساتذتيا 





: ومنه ما لا یوازی فصاحة ولا يبارى بلاغة كقوله‎  . 
الل يي ا وهم يد على‎ 
لاخير في صحبة من‎ ٠» من سواهم » وقوله : « الناس كأسنان المشط‎ 


لا یری ما ترى له » . « الناس معادن » « وما هلك امرؤ عرف قدره» 


مه 








و الستشار مقن » «رحم الله عبداً قال خي قغنم او سكت 
فلم » . وقوله ك : « أسلم تسلم يك الله أجرك مرتين » 
وقوله : و إن أحبكم إل واقريكم متي جالس يوم القيامة احستكم 
أخلاقاً , . الموطثون أكئافاً الذين يألفون . . » ٠‏ وقوله : 
كان لا يتكلم با لا يعنيه ولا يبخل بها لا وقوله : « ذو الو 

لا يكون علد الله وجیهاً » ونبيه عن « قبل وقال وكثرة السؤال واضاعة 
الامهات وواد البنات » وقوله عليه أزكى 



























امال ٠‏ ومنع وهات وء 





الصلاة والسلام : « اتق الله حيشما كنت ۰ وأتبع السيئة ۱ 
تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » وقوله : « خير الأمور أوسطها ؟ 


وقوله : ٠‏ أحبب حبييك هوناً ما عسى أن یکون بغيضك يرما ما 
وقوله : « الظلم ظلیات يوم القيامة » +۰ وقوله في بعض دعا ؟ 
« اللهم إني اسالك رحمة من عندك تهدي بها قلي » وتجمع 
أمري » وتلم بها شعثي » وتصلح با غاي » وترفع بها شاهدي 
وتزگي بها عملي » وتلهمني بها رشدي » وند بها ألفتي ۰ وتمصمني 
من كل سوء . . اللهم إني اسالك الفوز عند القضاء » ونر 
الشهداء » وعيش السعداء ‏ والنصر على الأعداء» . 

کدلك قد تتبع أبو زهرة كلامه الخاد يك مأخخرذاً مب 
بخصائصه البلاغية التي لا تعلو على العقول الفطرية . قهي تدرك 
في أيسر كلفة مع جلال العنی وعمقه وقرة تفوذه في التقوس . ثم 
الخاصة يجدون فيه علم ما لم يعلموا - 






الإسلامية + وما يتيغي من تعاوتها : ٠‏ المؤمن للمؤين كالبنيان بش 
بعضه بعضاً» وقوله يق : « مثل المؤمنين في تواذهم وتراحهم كمثل 
فد إذا اشتکی مته عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى + 

وانظر إلى قوله في المعاهدات التي تعاهد والنفوس على احقادها 
لم تستل منها سخائمها: « هدنة على دخن » . 

وانظر إلى قوله في فضل العمل » وأن يكفي كل إنسان موونة 
نفسه : ويستعد لمعونة غيره : « اليد العليا خير من اليد 
السفل » وقوله في أمر لا جلف فيه : « ولا یتطح فيه عنزان » وقول 
عليه الصلاة والسلام في توزيع خيرات الله تعالى في أرض الله ٠‏ کل 
أرض بحصتها من الرزق : « كل أرض بسمائها » وقوله في الرفق 
بالساه وقد سار السائق يسوق رحاهن بعنف ؛ « رويدك . , رفقاً 
بالقوارير» 

ويقرر ابو زهرة ما قرره القاضي عياض وكل أساتذة اللغة 
وجهابلنا من قبل + أن هذه الثراكيب والتعابير جديدة على العربية » 
فم يسبق إليها سایق . وهي واضحة المعنى » بِيّة القصد . لا تعلو 
عل العامة . ولا تجفو عنها آذان الخاصة(!) . 








3 ام الخ عمد اون کته ( خاتم الین ) 





تام نرق 

خلق الله سبحانه وتعالى حمداًکاملا » وجعله مثلاً اعل لکارم 
الاخلاق وذبهواحسن تادیه وجعله رحة للعالمين . فکان الرحة الهداة 
إلى الناس جميعاً والشدى والتور . . يدعوهم إلى العدل والاحسان 
وایتاء ذي القرن . والحلم والتواضع والجود والحياء ٠‏ والصدق 
والرقق بالضعفاء والعفو والعفة » والوفاء بالوعد ورعاية 
ويعلمهم ضبط الفی وكظم الغيظ » والامتناع عن 
الغلظة والفظاظة » وتطهير القلب من الاحقاد . , والإعراض عن 
الجاهلية وترك المهاترة والمجادلة . 

وكان 3 مشرق الوجه » دائم 
ولا غليظ ولا صځًاب ولا خاش ولا 
الله سبحانه وتعالى في آل عمران : 3 یا 5 
کت ا عبط القلب لانت ین حول تاقث عتم وا 
كاده في ال عبت تدك عل مد د هب 
( آل عمران ؛ 159) . 

ولقد كسب رسول الله حب الناس بأخلاقه ؛ واجتذب قلویم 
بنبل تصرفاته » ونقل أعدى أعدائه من دیاج 
الإبمان الفسيحة بتساحه وكريم أفعاله . ج 
للإسلام : « ادقع بیجن خسن وا ریق وَين عدو رل 
میم 4 (فصلت : ۳6) 

فاجا غور بن احارث الب يتك نائيا تحت شجرة وقت القيلولة 
لالناس كلهم قائلون . .ول يتتبه التبي إلا والسيف مصلت على راسه 
آي يد غورث وهو بقول : « من يمنعك متي ؟ » فقال كذ : « الله و 







» لين الجانب » ليس بفظ 
ولا مزاح . . ولنسمع قول 














۹ 




















آذوه وحاريوه من قریش : «اعبوا 





فسقط السیف من يد غورث وتسر في مكانه . فالعتط الرسول 
الكريم السيف وقال : «من يمنعك مني ؟ » فقال غویث : « كن 
خر آخذیا ابن عبد الله » فتركه يق وعقاعنه . . . قدنا قلب عورث ب 
نفور» ولان بعد جحود ۰ وصار داعية لرسول الله بعد أن كان 
الفتك به وانطلق إلى قومه يقول : « جتکم من عند خيرخلق الله 

والناس جميعاً عند رسول الله كانوا سواسية كأستان الط 
فضل لعربي عل عجمي إلا بالتقوى . والاوامر الربانية نقذ 
الجميع ٠‏ + فلا مجاملة ولا عاباة ولا یز عنده لقريب أو عظيم . | 
وليس ادل على ذلك من بوم سرقت فاطمة المخزومية - ومكان 
ومکانة عشيرته يوم ذاك في مقدمة العشائر - وكبرعل قريش أن 
رسول الله يدها » وطلبوا من أسامة بن زيد أن يتشمّع ها 
يقيم عليها اد . 

فتاثر عليه السلام وقال مستتكراً « أتشفع في حد من 
اله ؟!., » ثم خرج إلى الناس فخطبهم قائلا : وما بال أن 
يتشفعون في حد من حدود الله . | 
كانوا إذا سرق الشریف تركوه وإذا سرق الضعیف قطعوه . 
لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها » . 


ركة أعظم تطبيق ۰ عندما قال للذ 
. انتم الطلقاء + 








يروي أنس بن مالك يا یقول 
قادرکه اعزي 
نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله يق فإذا قد ارت فيه حاشية البرد 
مم قال اي :يا عمد ملي من مال ا۵ تما 

زد 


: « كنت أمشي مع رسول الله وعلیه 
لاتا شدیداً ‏ نی 












- لك الله يا رسول الله . , ما أحلمك وما اصيرك!! 

- كم عانيت وكم قاسیت . . 

- وكم تحملت في سبيل الإسلام , 

تعم يا رسول الله وحبيبه . . كم تحملت وقاسيت وعانيت أشد 
المعاثاة من قومك » ولكنك صبرت واحتسيت . وعندما جاءك جبريل 
عليه السلام بملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين جزاء ما فعلوا » 
عضوت وتساعت وقلت : « اللهم اغفر لقوبي فإنهم لا يعلمون » 
وتيت أن يخرج من أصلابهم من يقول كلمة التوحيد , . فكان ما 
یت وخرج أمثال عكرمة بن أبي جهل رضي الله عله . وصفوان بن 
أمية ؛ وعمير بن وهب ٠‏ وابن الزبعرى رضوان الله عليهم جيعاً . 

أي عظمة هده + إنها عظمة الأخلاق المحمدية والتربية الإلمية . 








ین وآ 


فول الله سبحانه وتعالى ۰ 3 متوو 


4( 
ل ره 





الاعراف : ۱44) قول 





تب سرت 
() روه الخازي وام 


۱۴ 















- عظمة الئل الاعلی للتكامل الانساني . . 

-عظمة من اذه ربه فاحسن تأدیه . . 

هذا غیض من فيض عا أحبّك الئاس لاجله يا سول الله 
وما دفعهم إلى التسامي بحبك والتفاني في طاعتك بها جثت به 
وبذلك الروح من أجل تنفيذه . 

ومن ما لا يذكر المرأة الدينارية آبوها واخوها وزوج 
وبا في معركة أحد وجاؤوها بنعيهم فقالت : فيا فمل رسول اله 
قالوا غا . هو بحمد الله کا تحبين . قالت : أروليه حتى أنظا 
إليه . فلما رتك يا رسول الله واطمائت إلى سلامتك حمدت الله 
وقالت : « كل مصيبة بعدك جلل ١‏ . 
ير الذي اتبعه صفوان ليقتله بأبيه أمية. 








وزيد بن الدثنة الاسير 
خلف . فأخرجوه من ال حرم 
سفیال , فقال له حين قدم ليقئل : « أنشدك الله يا زيد . 
يكون محمد عندنا الآن في مكائك تضرب عنقه وا في املك 
فقال : « والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه تصيبه شوكة تز 
وان جالس في أهلي ۲۳ , 

فتعجب أبو سفيان » وقال : « ما رايت أحداً يحب احداً 
اصحاب محمد محمداً + . 






(۱) اي صفیة فالجلل لک والصغير 
(1) سین مشامج ۲ / ۱۷۲ ۰ ط دار القبلة 





13 


کاله سرب 


ع که لوب 

اتصل الاوربیون بالسلمین خلال عصور ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية بطریقین + بطریق الاندلس حيث سطعت آنوارها 
خلال ثانية فرون ۰ وبطريق الشرق في فترة احروب الصليية التي 
استمرت قرنین کاملین ۰ ورأوا ما وصل إليه السلمون من التقدم 
الادي والادي » واطلعوا على ما كان عندهم من اسباب التفوق 
الحفاري الشاسع . وسطوا على مشات الالوف من الكتب 
والخطوطات ۰ فعکفوا على دراستها وترجموا بعضها إلى لغاتهم + 
وني عصر النهضة التي بدات قبل أكثر من خمسة قرون اتخدوا هذه 
الكتب اساسا لنهضتهم ٠‏ وقاموا بتدريس الكثير منها في مدارسهم 
وجامعاتهم . وما تزال هذه الكتب تزخر بها مكتباتهم ۰ وتزهو بها 
ألفهم . 

ومع بداية عصر الاكتشافات الجغرا الإمبراطوريات 
الاستعمارية الاوربية ظهسرت طائفة المستشرقين الذين يذلوا جهوداً 
مضنية للاطلاع على الثروة الأدبية والثقافية التي يمتلكها المسلمون» 
درس الحضارة الإسلامية وترائها بقصد تحريقها وتشویهها في نظر 
أبنائها + وكان أكثر هؤلاء من رجال الدين اليهود والتصارى الذين 
تشتعل صدورهم بالحقد على الإسلام » وتخص حلوقهم بكراهية 





















السلمین ۰ وکان أكثرهم من الرتردلین بوزارات الخارجية والامت 
یمدونها بها تحتاج إليه في دعم استصیارها العسكري » وغزوه 
الفكري » وفرض قيمها الثقافية على الشعوب المستعمرة 
وأفريقيا ٠‏ وقد تظاهر بعض المستشرقين بالحياد والوضوعية 
ببعض ما ني الإسلام من حقائق علمية وسبق حضاري ب 
والخداع » ورغم ذلك فقد مهدت هذه الدراسات الاستشراقية 
إماطة اللشام عن كشير من روائع الحضارة الإسلامية وذخائرها 
وبهرت المنصفين عظمة الإسلام ونبيه ورسالته الخالدة وما فيها 
سبق علمي » وسمو تشريعي وخلقي وتوازن مادي ومعضوي 
وشمول وصلاحية لكل زمان ومكان فأفاضوا في الثناء والتقریظ , 
خلال مقالات ومحاضرات ودراسات منهجية مستفيضة . 











«كارايل: 


من هؤلاء الفکرین التصفین الكاتب الانجليزي كارليل ۰ الذي 
أحب البطولة وقام بتتبع أصحابها في كل الجالات ۰ ثم الف كتاباً 
بعنوان ‏ الابطال » , أفرد فيه فصلا كاملاً عن رسول الإسلام + حدّر 
فيه الناس من تصديق ما يشاع عن الإسلام من أكاذيب ۰ وما يذاع 
عن لبيه من أباطيل وتعذیات » وفال : لقد ظلت الرسالة التي جاء بها 
محمد سراجاً متا ملايين كثيرة من الناس اريعة عشر قربا . . فهل 
یعقل أن تكون هذه الرسالة التي عاشت عليها تلك الملايين وماتت 


وبذلك أتيح للطبقة المثقفة من الأوربيين أن يقرأوا الكثير. 
الإسلام وحقائقه . وعن البي يك وشمائله وأخلاقه وكالاته 
فاعترفوا له بالعظمة » ونزهوه عا وصفه به الحاقدون الحمقى 
الصفات الذميمة . ودخل بعضهم في الاسلام عن رضى واقتاع 
وصاروا من الدعاة المنحمسين له . وظل أكثرهم يقصرونه على النب 
والعبقرية والعظمة والريادة في الإصلاح ٠‏ رغم وضوح نبوته ۰ وال 
الذي جاء به من عند ربه , 









أكذوية أو خديعة ؟؟. 
وفيا بلي طائفة من أفوالهم ٠‏ وشهادات بعض من کشف الله عن 5- 5 
بصائرهم أو أبصارهم فهنيئاً لن هداهم الله متهم إلى الإسلام ٠6‏ ثم سأهم : «هل راوا رجلا كاذباً استطاع أن يخلق ديئاً » وان 
و يتعهده بالتشر على الصورة بها الإسلام ؟ » . ثم يقول : 





إا لا نمی اسر وک ۷ 7 
« ما الرسالة التي أدّاها محمد إلا الصدق والحق » وما کلمته ال صوت 





۱۹ 























صادق صادر من العالم الجهول . . وبا هو إلا شهاب اضاء العالم 
كله . . ذلك أمر الله . . وذلك فضل الله ييه من يشاء » . 

ثم یتحدث عن رسول الله يك فیقول « لقد احیت محمداً. 
التفاق » وبراءتها من التصنع والطمع وحب الدنیا , 
بنفسه العظيمة وخالق الکون والکائنات ء وقد رای 
الوجود يسطع آمام عیئیه بأحواله وحاسنه . 

لقد كان صوت محمد آنياً من قلب الطبيعة الصحراوية ال 
الطاهرة . وفذا دلف من الآذان إلى القلوب » واستقیت 
فيها ‏ . و يكن محمد متکبا ولا ذليلاً ۰ وم برض بالاوضاع الكاذبةا 
ول يتحرك خوف الاوهام الباطلة . ومن مكانه المتواضع وثوبه |١‏ 
خاطب الملوك والقياصرة » موجه مرشداً ومنذراً علر ایض 
يفش في لتق لومة لالم » و بقبل ما عرض عليه من مال 
وسلطان . وعاش زاهداً متقشفاً مجتهداً ني الله » عام عل ن 
ديه » غير عابيء بها يلاقي من أهوال » وما يعترض سبیله 
عقبات » حتى من الله للدين الحق في الأرض فانتشر وازدهر . 














انه 


# لسورد هید : 


وين الذين ديسر ام واش اداي زا 


ملأنني احترامً للدين الحمدي السلس ۰ الذي بجعل المره يعبد 


۱۳۰ 


طوال مدة الحياة لا في أيام الاحد فقط . وإني أشكر الله أن هداتي 
پوس لام الذي أصبح حقيقة راسخة قي فؤادي » وجعلني ألتقي 
يسعادة وطمآتيلة لم ألتق بها من قبل . لقد كنت في سرداب مظلم + 
ثم أخرجني الإسلام في فسيح من الأرض » تضيئه شمس النبار» 
فاخخذت أستنشق هواء البحر النقي الخالص 4 

ويتحدث لورد هيدلي عن شخصية محمد بن عبد الله باعتبارها 
الثل الاعلى قيقول : إن للنبي العري اخلافاً قوية 
وزنت وحصت واختيرت في كل خطرة من خطى حياته » ولا نقص 
فيها على الإطلاق . وبا أننا في حاجة إلى نموقج كاملل يفي 
باحتياجاتنا في الحياة » فشخصية محمد النبي المقدس تسد تلك 
الحاجة : نهي مرآة تعکس علينا التعقل الراقي » والسخاء والكرم 
والشجاعة » والإقدام والصبر والحلم » والوداعة والعفو والتواضع 
والحياء . وكل الأخلاق الجوهرية التي کون الإنسانية في أسمى 
صورها . ولا لنرى ذلك ني شخصيته بالوان وضامة . . 





ا 


٭مایکل هارت : 


وهذا مايكل هارت , . , عالم الفضاء الشهير» الذي آغرم 
بالعظمة في الرجال » وتتبع الخالدين منهم » وقد الف كتاباً بعنوان 
؛ الخالدون مثة اعظمهم محمد رسول الله » . ومایکل ليس سلا 
ولكشه باحث أمريكي مسيحي . وقد اختار مائة شخصية من 
الشخصيات التي تركت آثرا بارزاً في حياة الإنسانية » واختار الرسول 


1۳۱ 















الأعظممحمد أي على رأس الائة . وهذا اعتراف من الغرب ولا ري 
يفضل رسول الله 4 » وفضل الإسلام عل البشرية والحضارة 
ولنسمع ما يقول مايكل في كتابه : 

إن مدا عليه السلام هو هو الإنسان الرحيد في التاريع ال 
لجح لجاحاً مطلقا قي ا 3 والدنيوي » > قد دا 


وقد استطاع مع المؤمئين بدعوته أن يقيموا إمبراطورية واسعة 
من حدود الهند حتى المحيط الأطلسي + وهي أعظم إمبراطورية أي 
في الشاريخ حتى الوم . وقد نشروا الإسلام في كل بلد دخلرها 
والرسول محمد هو المسؤول الأول والاوحد عن إرساء قواعد الا 
وأصول الشريعة والسلوك الاجتماعي والاخلاقي وأصول المعاملات 
الناس في حياتهم الدينية . كما أن القرآن قد نزل عليه وحده ؛ 
القرآن وجد السلمون كل ما يحتاجون إليه في دنياهم وآخرتهم ٠‏ . 


# دكتسور جرنیسه : 


ويتحدث دكتور جرنييه عن سیب إسلامه يسعادة 
یشول : « لقد قرات بات التي ترتبط بالعلوم الطبية وا 
والطبيعية » وقمت بعمل دراسة عنها » ثم قارنتها بالمعلومات 
والصحية والطبيعية التي درستها بالجامعة ۰ فوجدت الآيات القرآنية 





۱۳ 


ريليقة عليها مام الانطياق . 


يقد اسلمت لأ تأكدت أن محمداً و أتى بالحق الصراح 
من قبل أن تصل إليه في عصرنا الحديث باکت من الف عام . واکاد 
اجن لوان کل صاحب قن أوعلم قارن في القرآن الكريم 
خاصاً بعلمه او فنه وبين معلوماته ا لحد كا فعلت نا - لدخل في 
الإسلام كا دخلت إلا من كان معرضاً أوني قلبه مرض » . 








© ربئيه جیتیسو ز 
أوعيد الواحد يحي كما سمى نفسه بعد إسلامه , إنه يقول : 
« لقد اردت أن استعصم بنص هي مقدس » لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ؛ فلم أجد ‏ بعد الدراسة الطويلة العميقة 
بة - سوى القرآن الكريم . فهو الكتاب الوحید الذي أقنعني » 
وان على ما جاء ني قلبي . ورسول الإسلام هو الرسول الذي 
أحبيته » وسعدت بالسير تحت لوائه » وغمرتني أقواله وأفعاله بالسعادة 
النفسية والسكينة الروحية . ولولاه يك لغرقت الإنسانية في بحار المادية 
والإلحاد . والاتحلال الخلقي والدمار الروحي » . 
ثم يقول عن الثقافة الإسلامية وأثرها في الغرب  :‏ لقد كانت 
الثقافة والعلوم الإسلامية منبع نور وهداية . ولولا علماء الإسلام 
وفلاسفتهم لظل الغربيون يتخبطون في دياجير الجهل والظلام » . 


© ألضونس دينيه : 
وهذا القنان الصور العالي : الفونس اتيد 








ينييه » الذي اعتق 





۱۳۳ 



























الاسلام بعد فترات طويلة من التأمل والتفكيرء وتسمی باسم نا 
الدین » وکان ناصر دين الله » قلم يخر وسعاً قي سبیل الدفا 
عنه » وتصحیح المفاهيم التي نشرها المستشرقون عن لاسلام . 


وقد الف كتاباً في السيرة النبوية أهداه إلى أرواح الشهداء الذ 
استشهدوا في احرب الكبرى . يقول الفونس : « العقيدة الحمدیة 
تقف عقبة في سبيل التفكير. . ويستاليع الإنسان أن يكون مسا 
الإسلام وني الوقت نفسه حر التفكير» 


ويقول « الدين الإسلامي لم يتخذ فيه الاله شكلاً بشرياً 
إلى ذلك من الاشکال . إن ياهو إله البهود الذي يمثلود 
بجعلونه في مظاهر متهالكة مبتذلة . وكذلك نرى الإله في ذ 
الاناجیل المصورة , أما الإله في الإسلام فقد حدثنا عنه القران 
وحدئنا عنه الرصول » وم جرژ مصور أو نحات أن تجري به ريشته 
ينحته إزميل , ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا صورة له 
بيه له أو مثيل , وهو الواحد الاحد الفود الصمد الذي لم يلد وا 
وم يكن له كفواً أحد » . 








« تولستوي : 
أما تولستوي الكاتب الروسي الكبير فقد ساءه أن بوجه | 

الإسلام سهامهم إليه وإلى نبيه الكريم ۰ وكتب يقول : « لا ریپ 

هذا النبي من كيار المصلحين » الذين خدموا الإنسائية + 






۱۳ 


جليلة . ویکفیه قخراً أنه هدی أمته بأكملها إلى تور الحق. وجعلها 
تينح إلى السلام » وتکف عن سفك الدماء . كما يكفيه فخراً 
الطريق إلى الرقي والتقدم + وهذا عمل جليل لا يقوم به إلا شخص 
أوتي قوة وحكمة وعلماً قوق إمكائيات البشر . وهذا فهو جدير بالتقدير 
والاحترام والإجلال ٠‏ . 





رجاء جارودي : 


وهذا روجیه جارودي السزعيم الاشتراكي الفرنسي والعالم 
الاجتسماعي والفیلسوف الذي أوصلشه زعامته إلى البرلان 
الفرنسي بدي إلى الإسلام بعد رحلة طويلة قضاها بين الادیال 
والعتاند والفلسفات المختلفة. وعشدما درس الإسلام وعرف 
حقيقته » كفر بها عداه ۰ وصاح معلنا أنه م بعد يستطيع الصمت 8 
ثم قرر أن الإسلام هو الدين الحق , وان فيه الحل الوحيد لإنقاذ 
البشرية . التي تحتضر في مواجهة المصير الظلم » الذي أوصلتها إليه 
أديانها البالية وفلسفاتها الخداعة الفاشلة » ويغير الرجل اسمه فيتخذ 
( رجاه ) اسي آله » ويتحدث جارودي باستفاضة عن الإسلام 
وستقبل الإنسانية ويقول : « إن الحضارة الجديدة نع من الإسلام 
عقيدة ومنيج حياة » , 


ويتتقل إلى الحديث عن سياحة الإسلام فیقول : « لقد اعترف 
القرآن بامل الكتاب - اصحاب التوراة والإنجيل - وترك لهم حرية 
الاختياريين ماهم عليه وبين الدخول في الإسلام . والرسول محمد 8ف 


۱۳۰ 


يقول : « لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » فالناس یج 
في الإسلام بالتقوى ٠‏ ویتفاضلون بالعمل الصالح ‏ لا بالغنى 
والحسب والنسب - والكل أمام الله سواء - فلا طبقية ولا آسم 
عناصر متميزة.. فالإسلام دين الإخاء والتكامل الاججتياعي .وإ 
في أجمل صورها . 

يلم يكن الإسلام قي حاجة إلى القوة أو السلاح لكي بت 
لان طبيعته واحکامه وسماحته والقدوة الحسنة التي كاتها رسوله » 
فتحت الطريق إلى قلوب الناس . ويشير جارودي إلى الحديث ال 
الشريف : « رجعنا من الجهاد الاصفر إلى الجهاد الأكبر» وهو. 
النفس ضد أهرائها ونزواتها » كالظلم والطمع والأثانية وا 
والضعف وحب المال والتكالب عليه . ثم يقول : إن هذا 
النبوي العظيم درس هام لاولك الثوريين الذين يريدون تخیر 
شي» إلا أنفسهم . 

ثم يستعرض جارودي عدداً من الأحاديث النبوية الشريفة. 
ما فيها من جال وإنسانية مترفعة » ويركز جارودي على ۱ 
الشريف : ولا يؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يجيه لنفسه. 
والحديث الشريف : « السلم آخحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
يكذبه ولا يحقره » . والحديث الشريف : « كل المسلم على 
والحديث الشريف : « المؤمن 

يقول جارودي : « هذه ال 
دستور عام ينغي عل المسلمين أن لت هي حياتهم » باعتا 
أمّة ذات أهداف كريمة على اسس قويمة ؛ فهو دستور 












حرام دمه وماله وعرضه » . 





كالبنيان يشدٌ بعضه ب 


۱۳۹ 


























.حقوقهم فيا بيتهم + ويرمي إلى قبام صداقة حقيقية وحبة صادقة ق 
ترق علاقة المؤمن بالمؤمن . وتجعلهم بحق کالبتیان المرصوص يشد 
يعض بعضاًء 


۾ ريون باسورت سميث : 





يقول هذا العالم » وهو استاذ بجامعة أكسقورد في ما 
بعنوان ٠‏ محمد والحمدية 4 ۱۸۷١‏ م : « لا نجد فيها كتبه المؤرخون 
الاولون عن محمد ورسالته أساطير را ایام ولا مستحيلا کل 
شيء واضح وضوح النهار. . وکانه الشمس في 
أشعتها كل شيء ا ب عنها 
طول العصور ما كتب عن محمد رسول الإسلام ٠‏ . 






مسرجليوت : 


وذكر مرجليوت في كتابه « محمد » المطبوع ۱۹۰۵ م في سلسلة 
عظاء الأمم : ٠‏ إن الذين كتبوا في عمد لا يتهي ذكر ینیم 
وإنهم يرون من الشرف للكاتب ان ينال المجد بيه سین الذين 
كتبوا سيرة هذا الرسول » . وتذکر مجلة المقتبس - التي كان يصدرها 
محمد كرد علي منذ أكثر من ثيانين عاماً - أنها احصت ما ألف في السيرة 
النبوية يلغات أورو, فبلغ الفا وثلاثمائة كتاب : فكيف بها الف خلال 
الثهانين عاماً الآخيرة بمختلف اللغات وباللغة العربية ؟؟ 


سيدي يا سول الله . 














يا اثرف الرسلین وخاتم النبيين . . يا من عليك صل ا 
والملائكة اجعون . . كيف السبیل إلى إحصاء وجوه العظمة 
شخصيتك ؟ 

إن لكل عظيم في هذه الدنيا وجهاً من أوجه العظمة يتميّز به . 


بل تفر 


ول الكبرياة والقطرسة دون رؤية صاحبها للحقيقة » وتحجب 











رت هد ریکل ومو کا کب کو الل عنه الرؤية » وقنعه من انيا الحق . . بل وقد تاخذ بيده نحو الهلاك 
الحدود الإنسانية . . . وكنت الصطفی والمتفوق على الجميع . . جرد الا وللكازة . فا هو بقادر عل رة 1 


حاول ويحاول العلماء ولمفكرون قلن يستطيعوا إحصاء جوانب العط 
في شخصيتك » ويكفيك شرفاً وفخراً قول الله عز وجل في 
منزلتك في الملا الأعل. وفي المسلمين من أهل الارض: « إن 
وملائکته يصلون على النبي يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه و 
تیاه . 


الدعاء : 
وارزقنا اتباعه » وان الباطل باطلً ورف 


بتع . لذلك كا من 
الهم انا الح 
اجتدايه . 
وقصة الک والتكر والاستكبار في الإنسان قديمة قدم 
خلقه ایام و الملائكة أن ی 

















وقد عرف إبليس حجم هذه الخطيلة وخطرها فاغری بها اسان 
- غريمه ‏ ولا يزال يغريه وسيظلٌ إلى بوم يبعثون . فقد أقسم بعزة الله 
ی © لاب ینم الي 4 





لتلك حتر الله من الكبرياء والضطرسة فقال في الحديث 
القدسي : «العز إزاري » والكبرياء رداثي فمن ينازعني في واحد منها 


۱۳۹ ۱۳۸ 


o, 
وهذه صناديد قريش التي شهد ها الصرب بالحكمة وال‎ 
ادة في الرأي ؛ حالت الكبرياء والغطرسة دوتهم ودون رؤ‎ 








و 
الحقيقة . فرغم معرفتهم بصدقه وأمانته ۰ ققد کب 
وحاربوه» وآثروا الغواية على الحداية. والضلال على المدى» وا 
على الصلاح . وانکروا الحق وهم له عارقون . واستمروا في اك 
والغطرسة والعناد حتى أوردتهم موارد الملالك ۰ وكانوا كما قال 
تعالى فيهم : « عم لا بیذکت وَل ای يكت 
عون 

کالوا یعرفون عظمة محمد 
يدركون أنه لا بوزن به رجل من قريش إلا رجح بر وفضلا ونلا . 
من ذرية إبراهيم + وزيع إسماعيل ۰ وعنصر مُضَرء وأهله 
بيت الله شش حرمه » ومع ذلك أعمتهم الكبرياء والغطرسة 
رؤية الحقيقة . وظلوا على أصنامهم عاكفين . . وكان ما يقلقهم 
جاءت في شخصية محمد » وأن القرآن قد انزل عليه . و 
يوون لو أنزل على 9 يَجُلِ ین تن عل 
وهكذا روا العظمة بمقاييسهم ومعایرهم » وكذلك سوت 
أنفسهم التي امتلات حسداً وكبرياء واستعلاء وغطرسة . 
لا رل هذا لان عقوم تتبن يلي 4 ( سورة الزخرة 


نأ واصل ونسباً واستقامة . . وكا 




















:۳ 
( روى البيهقي ) بالسند عن أي إسحاق قال : مر الي 


(۱) واه سلم 














عل اي جهل واي سفیان » وما جالسان ۰ فقال أبو جهل : هذا 
نيكم يا بتي عبد شمس قال اپو سفیان : وتعجب أن یکون منا 





e‏ و 
قال و دید پیج 

۶ و لو إن لاک لا هروا أعكذا ری بسك أله شرلا 4 
(الفرقان : 44۱ 


كانوا يرونه يتن جلس إلى أصحابه من المستضعفين في المسجد » 
أمثال صهيب وعيّار وباب وأبي فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية + 
فتبى أنفسهم المشكرة أن هؤلاء قد من الله عليهم بالمداية . 
ولهذا كان سؤالهم : « مولا مک هم یی 4 (الأنعام 
۳ ) . وهكذا سولت هم أنفسهم أن الرسالة والهداية لا تزل إلا على 
أغنياء أو عظهاء بمعاييرهم » فدفعهم ذلك إلى تكذيبه » وهم یعرفون 


صدقه 








وروی الإمام أحمد بسئده عن ابن عباس قال : لها أنزل الله 
ر اك او 4( الشعراء : ۰0۲۱۶ نی البي كف 
الصفا قصعد عليه ثم نادی : يا صباحاه . فاجتمع الناس إليه بين 
جل ن رجل يبعث رسوله » فقال رسول الله 8 : يا بني 
عيد المطلب ٠‏ يا بني قهرء يا بني كعب ٠‏ أرأيتم لو أخبرتكم أنّ خيلا 











۳۰۱ 


















بسفح هذا الجبل تريد أن تغير علیکم صدقتمون ؟ قالوا : 
عذاب شديد . فقال أبو 


. أما دعوتنا إلا لهذا + وأنزل الله عز وج 
(المسد : ١‏ ) وأخرجه البخاري وسلم. 











ولا جدال في أن ایا الحكم عمرو بن هشام أو أبا جهل كما 
المسلمون كان أعنف وأحق معارضي رسول الله 3 ۰ ققد ركب 
راه » ووضع على عينيه غشاوة من من الكبرياء فعمي عن 
وعندما ساله اصحابه عن رأيه بعد أن سمع القرآن سرا 
« لقد تناعنا وبنوعبد مناق الشرق - أطعموا فأطمُمنا 
لو فحملدا - اعطوا فاعصطینا ؛ حتی إذا تحاذينا على الرکب وك 
كفرسي رهان قالوا ١‏ :مان يأنيه الوحي من السیء ‏ فمتى تدرك 
هذا ؟ . أبداً ولا الصدقه أيداً » 





. واللات لا نؤين 
هكذا رفض ال , نکر واستعلاة وبطرأً . 
وياتي بعد اي جهل عل سم الکبر والتكبر والعجرفة والاستكبا 
والغرور ومعاداة الإسلام ۰ والاجتهاد في إبذاء الرسول #5 و 
اصحابه : النضر بن الحارث » أو شيطان قريش كا كانوا بسمونه ۰ 







يقول ابن هشام في السيرة ١‏ / ۲۹۸ » : ( وكان النضر 
سافر إلى الحبيرة وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس وأساطير د 


أصحابه ما أصاب الاوام بن قبلهم من تا 


ai 


ثم قال : أنا والله يا معشر قريش احسن منه حديثاً ٠‏ فهلم إل 
إحدتكم عن ملوك قارس » واروي لكم اخبار رستم وإسفنديار» ثم 
يقول بیذا محمد لحسن حديثاً مني ؟ ) 
عباس رضي الله عنهما يقول قيما 
بلغتي EBE‏ القرآن مختحمة بقول الله عز وجل 
رم4 (القلم : 16). 

كان محمد 5# المثل للكيال الإنساني في أبدع صوره ۰ والتكوين 
البشري في أجمل أرضاعه » وكيف لا وقد اختاره العليم الخبير ليكون 
عاتم الأئياء والمرسلين : وحامل الرسالة الاخبرة ال الئاس كافة » وقد 
أرسله إلى الدنيا بشيراً ونذيراً وهادياً ومرشداً وسراجاً منيراً وداعياً إلى الله 
بالحق ۰ وجمله رحمة للعالمين وشفيعا يوم الدين ثم قال له : إل 
لسن ی م4 (القلم : 4 ) 

ولقد شاء الله جل جلاله أن بتصر الق على الباطل » 


وقال ابن إسحاق - وكان ا 














ويدعقه » فلا هو زاهق 
كل أولتك الذين تكروا . . والذين كذّبوا . . والذين تعالوا . . 


وین رفضوا نبرة هذا النبي الكريم لمجرد الكبرياء والغطرسة ؛ شاء 
اله أن ينصره عليهم ويؤيده . وشاء سبحانه أن يلقى هؤلاء مصارعُهم 
يهم ني قمة كبريائهم . فقد هلك أبوجهل يوم بدر. وكذلك هلك 


النضر ين الحارث وغيرهما من سادة قریش المتكبرين الطغاة 
المت 





وما أروعها من صورة أن يقف رسول الله يك ۰ بعد انتصار 


۱۳۴ 













اللي ل يدرة عل لعزب ا جد تينب الال تا 





وروي أنه ## نادى طائفة من زعماء الشرك والشر والتكير 
والغطرسة بأسمائهم . 

فقال الحاضرون : يا رسول الله آننادي قرماً قد جوا ؟ فقال 
عليه أزكى الصلاة والسلام : « ما انتم بأسمع لما أقول متهم » ولکمم . 
لا يستطيعون أن يجيبوا » . 








العنی الجليل لما تكسبروا ولا اغتزوا . ولكنهم قعلوا ما ف 
الشیطان يوم أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لادم فأبى واستكبر وقال 
ؤ تایه 4(الاعراف : ۱۲). 
ليت شعري هل نتعلم في هذا الشهر الكريم : شهر رمضان المبارك». 
أن نتواضع . . 
وان نعلّم أبناءنا حب التواضع 
ونعرقهم أن من تواضع لله رفعه . . 






() سيرة ابن مشام ج 3۳۹/۱ 


۹۹ 


لس نز 


ما هي البقعة التي بارکها الله تعالى » واختارها لان تکون مود 
لاحب أحبابه عليه » وأقرب رسله منه » وه لقه أجمعين صلوات 
الله وسلامه عليه ؟ لا بد أن تكون بلداً يبيؤها وضَعها » وتزملها 
مكانتها » للحظوة بهذا الشرف الذي ما بعده من شرف ؛ ولان تكون 
مطلعاً فته الشمس ۰ التي لم تطلع في سیاء الهداية والعرف شمس 
مثلها ,و حتى يقوم لاس لوب العالين ٠‏ وتتبدل الارض غير 
الارض وا 

من اجْدَرُ بهذه الحظرة من مكة التي فيها أول بيت » وأعظم 
بيت وضع للناسر>إنها وحدها الخليقة - أو الجديرة بان يولد بها خانم 
الأنيياء » وأعظم الرسل ۰ الذي لم يرسل رسول قبله للناس كافة , 

وإذا كانت م المباركة التي اختارها الله لمكن 
لأهلها حرماً آمنا ويك اکان مین نیام لني إذثا تدا 
الخليقة بان تكون موداً لمن اختاره الله له رة للعالمين , 
أجعين . . 

قد يقال إذا كانت العبرة بالأفضلية » فلیاذا لا يكون مولده © 
بالمديثة امنورة . 



















مسحي ان متا لا ین املق نقلي مکة لمكم | 
یم موی ان 


فالأماكن تبارك بمن يرمسها » بقول انه تعالى : « ور 


مل 4 ویقول هی EE‏ 









ین قا واحداً» 
ما لامسه جسده الشریف » صلوات الله وسلامه عليه 
فالراجح أن مكة هي الافضل , 

والذي يهمنا هنا على أية حال هو أن مكة المكرمة بلده » 
مرو حر لبسو ا د رها 


صلوات الله وسلامه عليه . 
وکیا نفهم من القرآن الكريم الإشارة إلى أن مكة المكرمة 
بلده » ومسقط راسه الشريف ء صلوات الله وسلامه عليه . فكد 
نفهم الإشارة من الحديث الشريف . 
قفي صحيح البخاري وردت قصة عتق ثويبة » وهي جارية لب 









۳ 


ب » ل تكد تواني سيدها بیشری الولد حت أعتقها + ولیس بمعقول 
إن تستطيع ثويية هذه نقل الخبر إلى سيدها في الساعة نفسها » لولم 
يكن البيت الذي تمت فيه الولادة قريباً من بيت بيت اي هب .ثم إن هناك 
ما يؤكد أن بيت رسول الله ف وبيت أبي هب كانا متجاورين في شب 
واحد . وهو ما ژوي عن ام جيل زوج أب لهب » وكيف انها كانت 
تلفي بالقاذورات أمام بيت رسول الله 2 . وكائت تحمل الحطب 
لود ب ل 





ولا شك أن سيدا محمدا چ كانت له دار في مكة المكرمة » وهي 
التي ولد قيها » بدليل ما اسلفنا من براهين » وهي التي استولى عليها 
عقيل ابن أي طالب بعدما هاجر 85 إلى المدينة المثورة » وهي التي 
يشير إليها الحديث الشريف [ وهل ترك عقيل من دار] » وعل أساس 
ذلك قال ابن القيم في كتاب زاد المعاد [ لا حلاف في أنه ف ولد 
صري مسي N e‏ 
خلاف لا يستحق أن يذكر» إلا من باب الأمانة في العلم » لا من 
باب الأخذ والرد . . وكذلك فعل الطبري وهو يستعرض الأماكن التي 
تستحب زيارتها وهي الدار التي ولد فيها ف واستولى عليها عقيل بن 
أي طالب زمن الحجرة , 


وكا أن المؤرخين اخدلفوا في مولده 3 هل كان داخل مكة 


۱۳۷ 
















أو خارجها ۰ فإنهم كذلك اختلقو! ني تحديد الکان من مكة | 
ننها » على آقوال ستعود إليها في حيتها . إن شاء الله تعالی - 


د الح اي لت 
- على الأقل ‏ من المتعذر الججزم بصحة رأي معيّن من 
المختلفة » حاصة » شیور پوس بیس ها 
أواخر القرن الحادي عشر المجري ] إن الولادة كانت في ابماهلية 
وما كان العرب في الجاهلية » بل لم يكن من السهل عليهم ۰ أن 
بالامكنة وضبطهاء لا سيم إذا لم ترتبط بمصلحة أو غرض ؛ وحتى 
جاء الإسلام ۰ انصرف السلمون إلى الجهاد . وحفظ الشريعة. 
واغفلوا أمر الأماكن إلا ما تعلق بها عمل شرعي . . إلخ إلخ ۰+ 
هذا بجعل من المستحيل , أو التعثرء تحديد المكان الذي ولد 
نا 


كان يمكن أن نسلم بذلك » ولومن حيث المبدا ٠‏ للا أن 
النبي وَل ارتبطت به أشياء كشيرة تجمل من المستحيل تغريم 
موقعه » والحيرة في تحديده على صفة الحم . . وغنهةٌ عن البيان 
الحوادث » | بها اور جائبية » ازدادت رسوخا 
الذاكرة » ووضوحاً في التاريخ ۰ بقدر أهمية تلك الأمور التي ت 
بتلك الحوادث » وبقدر أهمية الشخص أو الأشخاص الذين تدور| 
فلکهم هذه الحوادث . 

الا تری كيف كان ابن عمر رضي الله عنها « تتبع آثار سول 
3 في كل مسجد صل فيه » ويعترض براحلته في كل طريي عر 

















۱۳۸ 


سول الله کڈ یتحری + کا قال هو نفسه ‏ أن تقع أخفاف راحلته » 
على بعض أقاف راحلة رسول الله ¥ ٠‏ قاله الزبيربن بکار(۱) , 
وزوي عن نافع : اد ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار 
رسول الله ڪڪ في كل مكان صل فيه » حتى أن النبي 8 نزل تحت 
شجرة » وكان ابن عمر يتعهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الاء كيلا 











وعن ابن وهب عن مالك ممن حدثه :ان ابن عمر كان يتبع أمر 
رسول الله و ٠‏ وآثاره » وحاله وتم به . 


وعن عاصم الأحول عن من حدثه قال: كان ابن عمر إذا رآه احد قال 
كان به شيئاً من شدة اتباعه آثار النبي 5( . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان أحد يتبع آثار النبي 
في منازله كا كان يتبعه ابن عمر . 


شاهدئا من ذلك » وهو قطرة من بحرء أن الأماكن والآثار إذا 
ارتبطت يأمور جائبية » كان ذلك سبباً ني رسوخها » وبرهاناً على 


بمیلاده و أشياء كثيرة تفوق الحصر : 
ثويبة » - الجارية التي أعتقها ابر مب حين نقلت 








03 تبيخ یداد ج ١‏ ص ۱۷۲ 
O‏ لد الفاية .اج ۰۴ ص ۴٤‏ ۰ سير الامج ۰۴ ص ۱۳ 
() طبقات ين سعد داج 6 ص 154 


۱۳۹ 








هذه العداية .لك الفرحة بميلاده 5 ی + يلقي الضوه 
ساطعاً عل مكان الولادة ويثيّت ذلك ويرسّخه في عقول الناس خامة 
بعد أن أصبحت هذه القصة تدور» لا حول شخص عادي 
حول رجل غبر جری التاريخ واحدث في العام عامة » وني الجزيق 











غلام » انه قانظر إليه » فاناه فنظر إليه » وحدثته امه بها رات 
حملت به . وما أمرت أن تسميه ‏ وقد فرح جده وأخذه ٠‏ 
الكعبة . وقام يدعو الله ويشكره على ما اعطاه منشداً . 
الحمد الله الذي أعطان 
هذا الغلام الطيب الاردان 
قد ساد في المهد عل الغلمان 
أعيذه بالبيت في الأركان 
حتی أراه بالغ البنيان 
أعيذه من شر ذي شنان 
من حاسد مضطرب اشتان 
ورد عبد الطلب الوليد الكريم إلى امه ۰ ثم أمر بان 
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الذبائح ۰ وتو الولائم » ويطعم الناس في الحم » . 

وان شخصاً یشیح بمیلاده مشل هذا الفرح رق لوضعه 
السادة » لخليق ال ينبى مکان ولادته » خاصة [ذا جع الجد من 
ری مغل اريخ میم اه دق کل معان قد 
ومن یدخلونه من بعده ۰ حتی يرث الله الأرض ومن علبها . 





وینبا: ما روته ام عشمان بن أي العاص مما شاهدته من 
ت « كنت مع آمنة رضي الله عنها أوان السحر من ليلة 


العجائب » قالت 





الكريم . . فيا من شيء أنظر إليه من البيت لا نو . وإني لأنظر إلى 
التجوم تدنومتي » حتى لأقول : لتقن عل » . 

وقالت مشل ذلك الشفاء في حديثها المشهور: إنها حضرت 
الولادة » وأنها رات نوراً يسطع في جميع الدنيا » والملائكة ترد على رسول 
الله 45 فتقول رحك الله . . 

ولا شك أن بيتاً يمتلء بالنور ثم يسطع هذا الثور ني جميع 
جهات الدنيا أ من هذا || ٠‏ ثم ييل للحاضرين أن 
التجوم تدنو وتتدلى ٠‏ حنى لتقول أم ان ابن آي العاص « لتقن 
به دون هذه الأمور بكثير خليق أن يزداد كل يوم 
التاريخ . افتريد يعد ذلك من دليل ؟ 
ولیس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النبار إلى دليل 

دعك مما 3 السيدة حليمة السعدية رضي الله عتها » خاصة 
وأنها کیا تقول : « خرجت في نسوة من بني سعد بن بكرء نلتمی 












۹ 

















الرضماء في سنّة شهباء » حتی قدمنا مكة فيا من امرأة لا وقد عرض 
عليها محمد ۰ فتأباه إذا قيل ها إنه يتيم »207 

فها هي السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها تذكر أن مک 
المكرمة هي مولد BTS ES‏ 
وزوجها كا أسلمت الشفاء ا كان هناك كثيرون من أقارب النبي كغ 
من عاصروا مولده الشريف . ثم دخلوا في الإسلام فكان لذلك بعد ع٠‏ 
بل أبعاد تزيد من ترسيخ مكان ولادته يلف في العقول وفي التاريخ . 

لقد كان ابن القيم على حق حين ال « لا خلاف في أنه 95 ولد 
بمكة المكرمة » , مع علمه رجه | الخلاف . إلا أنه ± 
لا يعر ولا يقام له وزن بعد كل ما رایت . 

السؤال . إذن هو : في أي موضع من مكة المكرمة كانت ولا 
عليه الصلاة والسلام ؟ 

لعل من الخير ان نبدا أولاً بذكر أهم الأقوال الخاصة ب 
ولادة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لنتاکد من صحة ما ت 
إليه في مقالنا السابق . 

يفول ابن سيد الناس محمد بن محمد العميري [ 31/1 / 37714 
في كتابه و عيون الاثر في البشر: 

وود في الدار التي تُدَعَى لحمد بن يوسف أخي الحجاج ۱ 
وقيل إنه ولد في شعب بني هاشم ويقول الحافظ بن م 
[ ۱۸۹ -۷۲۲] في كتابه « الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من 








(۱) سیة ابن هشام 


یعتّه من الخلفاء 

[وولد ك بمكة. في الداراليكانت بعد ذلك لحمد بن بوسف خي 
الحجاج » ويقال بالشعب ٠‏ ويقال بالردم ٠‏ ويقال بعسفان ] . 

وقال الإمام السهيلٍ في كتابه السمی بالروض الانف : 

[ وولد بالشعب » وقيل بالدار التي عند الصفا ] , 

وذكر ابن هشام أنه و + 

ود ني الدارالني كانت عند الصفاء وكانت بعد لحمد بن بوسف 
آخي الحجاج ] . 

وروي عن عبد الله بن جراد أنه قال : 

[ ولد رسول الله وه بالردم . . ] 

ولا داعي لاستعراض جيع الأقوال ؟ 

والذي أريد أن يلحظه القار » هنا أن كل قول - مما ذکرنا أو لم 
نذکر. إلى ولادته كو خارج مكة المكرمة , كعسفان أو الأبواء + 
ما جاء بصيغة التمريض إشارة إلى ضعف الاعتهاد عليه . 

بيغا الأقوال الأخرى لم نجي ء بهذه الصيغة » في حين أنها اثفقت 
جميعاً عل حدوث الولادة الشريفة يمكة المكرمة . . 

فالأقوال العتد بها 
الكرمة . فإذا أضفت إلى ذلك ما يفهم من الإشارات القرآنية , 
علاوة على ما يمليه التواتر المستقيض ٠‏ أيقنت أن كل قول يقول بغير 








۱:۳ 
























ولادته 365 بمكة » قول مردود ‏ . 


السؤال إذن : 
في أي بقعة من بقاع مكة المكرمة حدثت الولادة الشريفة ؟ أفي 
الدار التي تَدْعَى لحمد بن بوسف أخي الحجاج ؟ ام في الردم ام 
باذعب ؟ واي شمب ؟ إل إلغ . . 

لنستطلع آراء أقدم المؤرخين : 

إن أقدم من الف في تاريخ مكة - حسبم| وصل إليه علمنا- هو 
محمد بن عمر الواقدي - توق سئة ۲۰۷ ه . 

يليه علي بن محمد المدائني - توق سنة ۲۲۵ ه . 
بو الوليد الأزرقي - توفي سنة ۲۵۰ ه ‏ 
یلیه الزبير بن بكار توفي سنة ۲۵۲ هد . 













ابن اسحق الفاكهي ‏ توفي ضنة ۲۸۰ هد 2 
وامؤسف أنه لم يبق من آثار هؤلا لین - فيا بختص بالتدا 
بين الناس إلا كتاب أي الوليد الأزرقي المسمى « أخبار مكة » 
توجد نسخة واحدة من كتاب أبي اسخق القاكهي 
خزائن آوربا , 








فالعمد: تاريخ مكة » إن . هوكتاب أخبار مكة للازرقي + 
رحمه الله » أف قبل متتصف القرن الالث افجري » لذلك 
أقرب الكتب التي صلة بالعهود التي سبقته ۰ فضا عن أ 
مؤلفه مكّي » يروي عن جده ‏ المكي ۰ وأهل مكة أدرى بشعام 






1: 


ا يقولون ؛ فمعلوماته إذن أدق وأوثق من اي تاريخ حتى الآن . . 
إلا ما كان قي علم الغيب ۰ حتى يظهره الله في الوقت الذي يريد . . 

يقول الاژرقي قي کتابه « تاريخ مكة  »‏ یبا اضاف إليه الاستاذ 
أحد السباعي شيئاً من الإيضاح » بعد كلام طويل : 

1 ذنا إلى شارعنا العام في القشاشية » متوجهين إلى اعلى 
مكة استقام أمامد سوق كانوا يسمونه سوق الفاكهة » ثم سوق 
الرطب » ثم دباع كانت لبعض بني عامر- وعند سوق الليل تصافحنا 
الدار التي كانوا يسموتها مال الله ؛ وبالقرب من الدار يلتوي مب 
ابن يوسف وهو ما نسميه البو شب علٍّ . وفيه دور عبد المطلب بن 
هاشم » ودور أخرى لإي طالب » وأخرى للعباس بن عبد 
الطلب » . 








وعلى ذلك ۰ فما دامت الولادة قد تاکد حدوئها في مكة المكرمة » 
فإنها تكون قد انحصرت في هذه الدور , دور عبد المطلب بن هاشم » 
وور أي طالب والعباس . . ففي أي من هذه الدور كانت ؟ 

ترجع إلى الأزرقي مرة أخرى . وهويتكلم عن دور قريش؛ [أوما 
يسميه رباع قريش ] وحلفائها . . 

يقول الازرقي رحه الله : [ أوها رباع بني عبد الطلب بن هاشم - 
قال أبوالوليد: «الدار التي صارت لابن سليم الازرق. وهي إلى جانب 
<اديتي مرحب » صارت لإسراعيل بن إبراهيم | جرة » وهي قبالة دار 
حویطب بن عبد العزی » إلى منتهى دار إبراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عد الله « فلولده الحارث بن عبد الطلب أول ذلك الحق ‏ يعني 


55-5 













الك - هو الشعب » شعب ابن يوصف ( المسمى حال شعب عل )| 
وبعض دار ابن يوسف الولد . مولد البي يك وما حوله لاي الت 
ك » عبد الله بن عبد المطلب ‏ والحق الذي يليه ( يعني الماك ) حق 
العباس بن عبد الطلب ( وهي دار خالصة ‏ مولاة الخيزران ) ثم حق 
المقوم بن عبد الطلب [ وهي دار الطلوب مولاة زبيدة ] ثم حق أ 
مب » وهي دار أبي يزيد اللهبي - فهذا آخر حقهم في هذا 
الوضع . . ويستمر الأزرقي قيقول . . [ وللعباس بن عبد المطلب 
أيضاً الدار التي بين الصا والمروة التي بيد ولد موسی بن عيسى ال 
كانت إلى جانب الدار التي بيد جعفر بن سلييان ٠‏ ودار العباس 
الدار النقوشة التي عندها للم الذي يسعى منه من جاء من ا مروة 
الصفا ‏ ويزعمون أنها كانت عند الحناطين عند المثارة فدخلت 
السجد الحرام حين وسعه المهدي آخر سنة 1317 2976 , 

عندنا إذن دار للحارث بن عبد الطلب 
الشعب المسمى الآن شعب علي » كما يليها بعض دار ابن يوسف 
هي لاي طالب . ثم الدار التي لوالد النبي كك » عبد الله بن 
المطلب » تليها دار العباس بن عبد الطلب ۰ ثم دار القوم بن عبا 
المطلب » ثم دار أي يزيد اللهبي » وهي ملك لاي مب 

وعند: با دار اعباس بن عبد الطب الي بين الصفارالرة 

ولا ثسی دار الندوة . قال آبو محمد اسخق بن أحمد بن | 
بن نافع الخزاعي : [ فكانت دار الندوة -عل ما ذكره الأزرقي 
كتابه - لاصقة بالمسجد الحرام في الوجه الشامي من الكعبة : وهي 





(1) سبرة ابن هشام جد ١‏ ۱7۷ 


۶ 


قصي بن كلاب وکانت قريش » لتبركها بأمر قصي » تجتمع فیها 
للمشورة » في الجاهلية » ولإبرام الأمور» ولذلك سميت دار الندوة 
للإجتماع الذي كان 
عبد مناف ین عبد الدار؛ ثم إلى اينيه عمير أي مصعب بن مير 
وعامر» ابي هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار؛ ثم ابتاعها معاوية 
بن أي سفیان , , و00 , 


ثم كانت الندوة - بعد لحاشم بن 








كان يسكنه رسول الله و9 » وخديجة رضي الله عنبا . ولد خديجة 
فيه أولادها جميماً ٠‏ وتوفيت فيه » وسكنه النبي يله حتى هاجر, 
فاخذه عقيل بن أي طالب , . ,29 . 

هذه هي مظان مكان ولادته 8 . على العموم ؛ ففي أي دار 
من هذه الدور ولد ؟ 

لا شك أن البیت الذي ولد فيه رسول الله © هو بيت والده عبد 
الله بن عبد الطلب ۰ وهو البيت الذي كما رأينا ‏ بقع في رباع بني 
عبد الطلب » فليس معقولاً أن يولد في دار الندوة » لها ليست دار 
أيه كي نا دارم لمیر لیس سرا كذلك أن يد في بت 
العباس ما بين الصفا والمروة » ولا في بيت ام هانيء » ولا في بيت 
خویلد القريبة من ردم عمر؛ ما دام لابيه 4 بيت هو 
الاول بان يرلد فيه . . وم يذكر التارخ سبباً يمنع من ذلك . 











(1) روا ابن عبد البرقي الاستيعاب » وابن سيد الاس في عيون لا 
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وعلیه » فالکان العروف الآن في مكة المكرمة بمکان المولد : 






لد المررت ؛ .زهو مکان الدار التي تدحی محمد بن بوق اج 
الحجاج ۱ وقول ال(مام السهيلي [ ولد بالشعب وقيل بالدار التي عن 
الصفا ] يؤكد هذا الکلام ؛ لأن الدار تقع عند بداية الشعب ۰ 
على الصفا , وهي ایض قى الليل التي تحدث عنها ت 
الدين الفاسي عندما استغرب قول الإمام السهبلي ققال ( مولد ات 
اة بسوق الليل » وهو مشهور» فالدار تي أسفل الشعب ٠‏ بل ي 
فا بقي منه الآن » أي ما بقي من أسفل الوادي + + وهي في 
سوق اللیل ؛ وعل مقرية من الصفا » ولا يُستيعد أن بعضهم ت 
إلى شعب بني هاشم لأنها في اسفله » وبعضهم نسبها إل الصفا 
منه » وكلام تقي الدين الفاسي ینطبق على ذلك » لأنها في 
سوق الليل » أو على مقرية منها . 
يؤيد هذا ما تلقته الاجيال ٠‏ 5 
ف لكة المكرمة هذا الشرف الذي تيه به على سائر الام 
أن ول فيها سيد الخلق امین . صلوات الله وسلامه عليه . 
وهنيثاً للمدء هاجر إليها (5) ۰ . : 
تضم جسده الطري الطاهر الشريف . . 
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شا 

لا شك أن القاريء الكريم سیندهش لهذا العنوان . . ما علافة 
دا م هيه و ی 
شى الصدر في حد ذاتها تدحل في باب المعجزات التي ألكرها الاس 
غيورون على الإسلام كما يقول فضيلة الداعية الكبير الأستاذ عمد 
متولي الشعراوي2!7 » بحجة « ن اإسلام في كل تفای متم مع 
العقل »7 ؛ ومعجزة كمعجزة شق الصدر لا تتمشى مع العقل , 
ويقول الأستاذ الشعراوي في الرد على هؤلاء « ولكن الأديان لا تناق 
هذه المناقشة ١‏ إنها يناقش الدين بالعقل في قمته الاساسية » وهي قمة 
او ایا دوس او 
أن تومن أو لا ت ین آما إذا دخحلت عل الإيان بالله بعقلك وفرغفت 
من هذه القضية » وصرلاً بیان . قبل بعد ذلك عن الله كل ما 
يقول ۰ وجب - عندها ‏ أن ينحصر عمل عقلك النقل عن 








الله ميو امین ثبت ذلك عن رسول 
لل ام لم ينبت رمآ مت ول تش وڈ وم تبتك عند انرا 
اس كار 

شی بے 


۲۰ ۰ ۴) اتظر جريدة الي العام الكويتية الغراء مدا ۸۲۸۴ بارخ ۲/۱۹ / ۸٩‏ 
يحب قضيلته على سؤال لمحرر الجريدة الکو 


۱:۹ 



















ولا شك أن حادشة شق الصدر وردت فيها أحاديث کت 
تداقلتها الأجيال جلاً بعد جيل + ما لا یسوغ إنكارها بحال من 
الاحوال . . إنها معجزة ؛ ومعنی العجزة أنها ما يعجز الخلوق عن 
الائیان بمثله . قد بتذرعون بان العادة التي جری علیها نظام الكوذ 
لا تتفق وا وهذا صحیح » ولکن العجزة لوجرت على الستن 
الكوني » فقدت عنصر الاعجاز ؛ الاعجاز |نبا یکمن في أن ا 
تأت على مالم تجر العادة بمثله ۰ ولذلك تسمی خارقة للعادة » بد 
الله تعالى » فهي معجزة للبشر على هذا الأساس + ومر شك فى ذا 
فقد كفر والعياذ بالله . 

إلا أن هناك فريقاً من المفكرين الإسلاميين المُحْدَئين أن 
حادئة شق الصدر عل أساس آخر؛ نظروا إلى الموضوع من زا 
عحتلفة فلم يُدُخلوا مسالة الإعجاز في حسابهم . إتهم يرون أن 
والتفوق [نا يكونان عن طريق مصارعة البشر لشهواتهم وحظوظهم 
فمن صرع هواه » وغلب شهونه » قهو أكمل من صرعه هواه » 
شهه + وعل ذلك يستند من يفضلون الرسل على لاک 
الملائكة في مأمن من الموى » ومصارعة الشهوا 
التي فطرهم عليها وحادثة شق الصدر في نظر هؤلاء تدخل 
مدا ل في مصاف الملائكة » لأنها ‏ في فهمهم - تجرده من 
المغالبة والمصارعة التي بها يقاسٌ الكيال اليشري : وعل أساسها ي 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على الملائكة . 

وهو کلام صحيح لو أن شق الصدر كان الغرض منه ذلك + 
الغرض قد وضحيْه أكثر الأحاديث التي وردت في حادثة شق الصدر. 




















۱9۰ 


قعن أن بن كعب أن ابا هريرة كان حريصاً على أن یسال رسول 
الله د عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال : يا رسول الله ما أول ما 
رایت من أمر التبوة ؟ قاستوى رسول الله يك جالساً . وقال : لقد 
سالت أبا هريرة : إني لقي صحراء ابن عشر سنین وأشهر وإذا بكلام 
قوق رأمي » وإذا برجل يقول لرجل : أهوهو؟ قال : نعم » 
فاستقبلاني بوجو لم أرها خلق قط . وأرواح لم أجدها من خلق قط » 
وثبات أره على أحد قط . فأقبلا إل يمشيان » حتى أخذ كل واحد 
منبما بعضدي » لا اجد لاخذها سا فقال احدهما لصاحبه : 
اضجعه » فاضجعاني بلا قصر ولا هصر . فقال احدهما لصاحيه : 
افلق صدره . فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها ؛ فيها آری » بلا دم 
ولا وجع + فقال : أخرج الغل والحسد » فأخرج شيئاً كهيئة العلقة 
ثم نبذها فطرحها . فقال له : أدخل الرحمة والرأفة » فإذا مثل الذي 
أخخرج شبيه الفضة » ثم هز إبهام رجلي اليمنى » فقال : اغد 
واسلم , فرجعت أغدويهارقة على الصغيرورحمة عل الكبي لخدیث!). 

إذن فالغرض من شق الصدر انا هو أن يملا قلبه #ة رحة 
ورافة . . وكون القلب يملا رأفة ورحمة » لا يلزم منه ال يصارع المره 
شهواته بل هذا أدعى إلى مصارعة الشهوات » خذ مثا قوله عليه 
الصلاة والسلام : لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها - إن قلباً 





ڪڪ 

() دوه عبد ال بن أحد بن حنبل في ( زوائد عل لسن ) ( * : ۱۳۹ ) وعزاه في شرح 
الشغاء : لابن حبان والحاكم والضياء قي المختارة » وصححو - 

تانر القت الرياتي ( ۲۰ : 1۹۵ - 1۹۷ ) ۰ وشرح الشفا للا علي القاري را : 0۱4 

لقال افيشمي في جمع الزوائد (۸ : ۲۲۲ -۲۲۳) رجاله ثفات 
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علوءاً بالرجمة والرافة » يستحيل عليه أن يقيم مثل هذا الحد على ف 
كبده خاصة إذا كانت مكانتها من نفسه كمكائة السيدة فاطمة 
نفس سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه . 
فضلا عن أن أكثر الأحاديث تشير إلى أن کین ما || 
الشريف حكمة وإيهاناً » وهذا لا يتعارض مع الحديث السابق » 
الرافة أو الرجمة إلى حكمة بحيث لا توضع تلك الرا 
في غير محلها . ولذلك نجد أن مصارعته :3 لنفسه أعظم من 
غير لنفسه ۰ ل ره ند اسل قله ره بر 0 
مضطر لان يون شديداً عل الكفار يحرم بكل ما أي من 1 
انظر إلى موقفه هذا من موقف مسلم آخرء ل يملا قلبه رأفة ورجة 
إنه لا يجس بالصراع اللفسي الذي يحسه الرسول المملوء رافة ورجة 
حن يحارب الكفار ؛ لان درجة الرحمة عنده اقل بها لا يقاس عليه 
من درجة الرحة التي الرسول الكريم صلوات الله 
عليه . فالرسول يصارع هذه الرحمة » وهي تنازعه فيا لو أن 
سرقث , وقطع يدها أو حين يضطر لقتال الأعداء وهم من ج 
العالین الذين أرسله الله رحمة هم فضلا عن أن درجة الرافة وال 
عنده تزن رأفة الناس ورحمتهم مجتمعين . 




















والاحادیث التي تيبر إلى أن الصدر الشريف مل حكمة 
بعد أن شقه اللکان أحاديث كثيرة متها 






«عن أب ذر رضي الله عنه أن رسول الله ی قا 
سقف بيتي وأنا بمكة » فنزل جبريل ۰ ففرج صدري ء ثم 


1 


بياء زمزم شم جاء بطست من ذهب متلء حكمة وإبياناً ٠‏ فافرغه في 
صدري ثم أطبقه . . » الحديث متفق علیه(۱) . 


پر و عرد سر نی 





مرق البطن » ی و 
الحديث . متفق عليه . 
لما : ( أي البخاري ومسلم ) : 
في الحطيم - أو قال في احجر- مضطجعاً إذ أتاني آت » لد قال 
وسمعته يقول : فشن - ما بين هذه إلى هذه . , الحديث . 

وف رواية ثالثة هما أيضاً : فأتيت فانطلق بي ٠‏ فاتیت بطست من 
ذهب فيها من ماء زمزم ٠‏ فشرح صدري إلى كذا وكذا » يعني إلى 
أسفل بطني . 

وني أخرى أيضاً : فأتيت بطست من ذهب ممتلءحكمة 
وإيانا ٠‏ فشق من النحر إلى مراق البطن ٠‏ ففسل بياه زمزم .. ) 
احدیت"() _ 

















(1) را البخاري :کاب الصلاة یاب كيف فرشت الصلاة في الإسراء »وقي کناب باه 
ما جاه في ززم . وفي کاب اليا با ذكر ریس عليه السلام 

دوه مسلم : كاب این ناب الما سول اله 8 إل السمسوات وفيض 
الصلرات .رتم 757 
9 وه البخاري < کاب بيده الاق ۰ ج 43+ باب ذكر لک . وقي کاب مانب 
الأتصار باب المصرلج .موه مسالم : كتاب الإيان ء ياب الإسراء برسول ال 
السموات . . رقم ۲۹-۲۹۸ ۰ ورواء أحد والترمذي والنسائي وغيرهم 


۱:۳ 














انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : اتيت 
فانطلقوا بي إلى تمزع فشرح عن صدري ۰ شم عسل بياء زیزع + 
أنزلت ‏ اللفظ لسلم . 

زا الموقاني في روايته : ثم أنزلت على طست من ذا 
حكمة وإيانا» وني لفظ البحاري فلم يكلس ست استاي 
فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منم جبريل عليه السلام » فشق جم 


ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه ۰ وغسله بهاء زمزم 
ألقى جوفه » ثم أني بطست من ذهب , . » إلخ . الحديث » متف 
علي , 


( وعن أبي بن كعب أن رسول الله ف قال : فرج سقف بيتي: 
بمكة فنزل جبريل » ففرج صدري ۰ ثم غسله باه زمزم » ثم ج 
بطست من ذهب عتل» حكمة وإياناً ء فأفرغها في صدري 
أطبقه . 4 

( وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل 2 سب 
الى ار لا € ( الاسراه : ۱ ) قال : جاء جبربل 
السلام إلى النبي 5 ومعه ميكائيل » فقال جبريل لیکاثیل 
السلام : از ائتني بطست من ماء زمزم كيما آطهسر قليه وأشرح له 








(۱) روا البخاري : کاب التوحيد ٠‏ ( باب ما جاء قي ( كلم اله موبى تكلياً) في 
لاه :یاب صفة ابي 5 . رواء مسلم كناب الإيان : باب سره يسول الل 8 
السموات رقم ۲۹۰ »ور يضاًالثيمني والنسائي واحد وفوهم 
(0) رواه عبد ال بن أحد بن سنال في تاقد اس 0 : 146-1597 )رجا 
الصحيح كي يقل ليسي في مجمع اد ( ١‏ + 33-56) 
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مدره : قال فشق عن بطنه فغسله ثلاث مرات . . » احدیث(۱) . 

( وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله وك اجم قالوا يا 
رسول الله أخبرنا عن نفسك ؟ قال : أنا دعوة أي إبراهيم ٠‏ وبشری 
عيسى بن مریم » ورات أمي حين حملت بي أنه خرچ منها نور اضاءت 
له قصور بصرى من أرض الشام » واسترضعت في بني سعد بن بکر » 
فيينا أنامع أخ لي في بهم لنا » أتاني رجلان بثياب بياض ومعهیا طست 
من ذهب علوه ثلجاً فاضجعاني قشقا بطي ثم استخرجا قلبي ففسلاء 
ثم جعلا فيه حكمة ولیان۳) . 

قائت تری أن شق صدره الشريف #5 إنها كان , ليملا رافة » 
ورحة ٠‏ وليملا حكمة وإبياناً ٠‏ ليصرّف الرافة والرحة بمقنظى 
الحكمة » حتى وان كانت على عكس هواه ورغبته » وقد مثلنا لذلك 
من قبل با فيه الكفاية » فليست هناك ادن علاقة بين شق الصدر 
الشريف وبين عنصر البشرية الذي يشترك فيه و مع سائر الناس + 
وليس في ذلك إلا ما يجعل مهمته اصعب من غيره » إذا أقام حداً على 
من يحب أو اضطر إلى قتال الشرکین + وهو المبعوث رحة للعالین ؛ 
لیس في الناس من يدانيه يق رافة ورمة » فإذا أقام أحد غيره الحد 
أوحارب اشر مثلاً فان ذلك يكون أقل صعوبة على نفسه واقل 
حرجا من مء صدره الشريف رافة ورحمة: تضطره مواقف كثيرة أن 














(۱) نواه الا وأبويعلي ۰ وین جرير الطبري ومد بن نصر المروذي وابن حاتم این مردويه. 
وشيم 
(؟) دواء ان عساكر في تاريخ دمشق (۱ : ۳۸) من جذیب تاريخ دمشق الكيير لابن 
دراد 


a 














يعمل ضدها بمقتضی ما ملء من حکمة كالقتال مثلاً » أو كموضوء 
طلاق زيد من زوجه ء وم الله تعالى له بان تزیجها » رغم ضفط 
العرف السائد > كل هذه وأمثانها أوامر من الله تعالى 
نفسه الشريفة فيها فغلبها حين لا يقدر أحد ۰ وصارعها حين يه 
الناس 

وأما امتلاء صدره و2 بالیمان » فلائه لا بد أن یکون قا 
للمزمنین ولا بد أن يشيع إيمائه على الناس إذ يأتمون به ؛ لذلك زا 
ایا لوو على الناس لرسعهم ليكون القدرة الكاملة . وهذا ل 
يتعارض مع البشرية » ولا مصارعة النفوس ٠‏ فان لین يحمله ایا 
على الجهاد والقتال ولا يعني ذلك أن نفسه تهوى القتال والمحارية. 
رئاح للطعن والضرب رغم ما يكون من قرة مان ۰ كيف لا وال ت 
يقول : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » . 

وأما شق صدره الشريف ليلة الإسراء والمعراج » فلائه 
سيقابل الله عز وجل » ويدئو منه قاب قوسين أو ادن ۰ ویخاه 
ويؤائسه ويناجيه » فهذه ( او ) مزية اثفرد بها دون العالین 
( ثالياً) حتاج إلى ( قوة ) خاصة لا توجد في الطبيعة البشرية + 
یحتاج إلبها أحدفي هذه الدتيا.. ولقاء الله تما 
بالصفة المذكورة في قصة الإسراء والمعراج لا بد ها ما يسهل مهمتها 
من يتشرف بها کائناً من كان إلا أن الله لم يشرف بها وم بخص 
من الشاس غير حبيبه الأعظم؛ وصفيه الأكرم كيف لا واه ت 














کر تن 4 


ارام الأعرافء الک ۱۵۳ , 


تعالى لدع حبييه حمداً ك ليدكه دكا ولا لیصعقه صعقاً . انا 
لیخصه با اختصه به 3 . . دون غيره من الخلق أجمعين . . 
ولذلك خا دعاه الله تعالى إلى تلك الرحلة العراجية العلوية أهله 
بها يكون به على مستوى القرب من الله عز وجل . وهذا لا يتناق مع 
خصائص البشربة . بقول اله تعالى : ( ار رتا تلق » 
على جهة المدح فقد كان في الإمكان أن يزيغ البصر وأن يطغى ٠‏ 
بحکم الطبيعة البشرية المشتركة بينه وبين سائر الائس . لكنه غلب 
هذه الطبيعة » حين لا يقدر أحد » وصرعها حين لا يستطيع بشر . 
إذن فالقول بان شق صدره الشريف #5 إنما يعني إخراجه من 
بشریت التي يشترك فيها مع البشر قول لا يستند على أساس صحيح . 
وعن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ۰ أن رسول 
الله يك اتاه جبريل عليه السلام » وهو يلعب مع الغلمان » فاخذه 
فصرعه » فشق عن قلبه ج القلب » فاستخرج منه علقة » 
فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله في طست من ذهب بیاء 
زمزم » ثم لامه » ثم أعاده في مكانه . وجاء الغلمان يسعون إلى أمه 
فقالوا : إن محمد قد قتل » الحديث روا مالم( . 
وعن حليمة السعدية رضي الله عنها في حديثها عن أخذه هه 
وإرضاعه الحديث بطوله وفيه : قالت : فبینا هو يلعب واخوه يوماً 
خلف البيوت, يرعيان با لناء إذ جاءنا أخوه يشتد ۰ فقال لي ولأبيه : 














(۱) کاب الإيان : باب الإسراء سول الله 98 إلى السسوات رقم (۱ ۲ ) ومسند الإمام احد 
۱۳ :۱۳۱ ۱۵۹۰ ۲۸۸۰) وف عر الحديث عندحماوقد كنت ری أثرذلك الخبط قي مدره 


۱2۷ 









احا نتي ای قد جاءه رجلان قأضجعاء » قشعا بطته » 
انتهينا إليه » وهو قائم متتقع لونه . فاعت: 





قالت : فاحتملنا فرجعنا به ۰۰ ) الدیث۱) . 

إلى غير ذلك من الأحاديث ‏ ولو توسعت في ذكرها 
البحث ‏ وأعتقد أن ما ذکر كاف في الدلالة لمن كان له قلب وعقل . 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله في فتح الباري (۷ : 4 ؟ ) في 
معرض رده على من أنكر شق الصدر الشريف ليلة الإسراء: ( 
إنكار في ذلك فقد تواردت الروایات به) . 

وقالشيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم العر وف بولي الله لد 
في كتابه الفريد ( حجة الله البالغة ) : وظهرت الملائكة فشقت 
قلبه قملانه إياناً وحكمة وذلك بين عالم المثال والشهادة قلذلك لم 
الشق عن القلب إهلاكاً . . وقد بقي منه أثر المخيط وكذلك كل ۳ 
اختلط فيه عالم المثال والشهادة(۱) . 

قال ابن إسحق : وحدثني جهم بن أبي جهم » مولى ال حارث 
حاطب الجمحي بن عبد الله عن جعقر بن أبي طالب أو عمن 
عنه قال : 

كانت حليمة بنت أي 





ب السعدية ام رسول الله 26 





)رو أبويمل والطبرائي ويجاطي ثقات ( مع الزرقد ۸ : ۲۳۱-۲۳۰ 
(۲) نفلا عن السيرة النبوية سید أي الحسن النشوي ( دار الشروق ) 


êk 


أرضعته حدث . رجعنا به » قوالله إنه بعد مقدمنا ‌باشهر۱» 
مع أخيه لفي بهم لتا خلف بیوتتا ‏ إذ أتانا اخوه يشتد فقال لي ولأبيه : 
ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان علیها ‏ 3 
بطنه قهما یسوطانه ۰ قالت : فخرجت أنا وأبوه وأخوه فوجدناه قاف 
منتقعاً وجهه قالت : فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له : مالك يا بني ؟ 
قال : جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاني وڈ 
فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو . قالت : فرجعنا به إلى خبائنا ‏ 

وقال ابن اسخق : وحدثتي ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم 
ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الکلایمی . . نف رمن أصحاب 
رسول الله ك قالوا له : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك » قال : 
و ثعم آنا دعوة اي إبراهيم ٠‏ وبشرى آخي عیسی ٠‏ ورات أمي حين 
حملت ي أنه خرج متها نور أضاء له قصور الشام ٠‏ وا ترضعت في بيه 
سعد بن بكر با آنا مع اخ لي خلف بيوتنا نع ی نا »نا 
يجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب ملوه ثا ثلجا » ثماخذائي 
فشقا بطني واستخرجا قلبي ف 
فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتی أثقياه) 

ورواة الحديث هؤلاء ليس فيهم من یقدح فيه أ ومن عرف بالوضع 
أو الكذب أو النفاق مما قد يدعو إلى إنكار هذا الحديث » فاذن القصة 
صحيحة واردة بنص صحيح في البخاري ومسلم ۰ والقاعدة المعروفة 
أنه (لا اجتهاد مع نص ) . ولذلك فان أعجب ممن ینکر مثل هذه 
الحادثة التي تواترت قيها الأحاديث الشريفة » التي يشد بعضها إزر 
بعض . . والتي لا تترك ال لتردد أو اشتباه . 





























فاستخرجا منه علقة سوداء » 





(1) ذا یمد يجوعها ال به من مكة بعد أن بلع الفطام. 
104 












واخلاصة أن كافة الدلائل القاطعة تشير أن صدره الشریف 85 
شقه اللکان ‏ وأخرجا منه علقة هي حظ الشیطان ۰ ومالآه رأفة ورحة 
كا ملآه حکمة بضع بها الرأفة والرحة قي مرضمیهیا ء کا مله انا 
لیکون القدوة الكاملة لكافة ا 

ولیس في هذا کا ذكرنا ما يتعارض مع بشريته :انا هو عا يتفرع 
عن قوله تعالى ۰ على طریق الامتنان به علينا # : « لد عم 
شش یمق تا كر تريش تلد 
بالمؤيبت روث يسم . 

E ۰ له لزنت الم با‎ ٠ a: 























اقرخ هة . فمن حب ؟ 
رمل يكون حيداً أن جد لنا ‏ واننا بقضاء 


وما دام الشيء بالشيء يُذكر. کا بقولون + 


الم صل وم وباو . 


معجزات أخرى : 
هناك الكثير من العجزات التي لو أردنا استعراضها لوجدنا | 


باه 


تتناق مع بشرية الرسول كك فلا تکون إلا من الله عز وجل . فمن 
معجزاته أنه سقى الحيش من قدح صغير وضع فتبع الماء من 
بين أصابعه حتى رووا كلهم : أليست هذه حادئة صحيحة وواردة . 
وكذلك معجزة إطعام التفر الکثر من صاع . وقيل إنهم نحو الثلاثائة 
وقيل انم ثلاثون وماثة کی في البخاري » فهل هذا أيضاً يمكن أن 
ینکر لمجرد أنه يتنافى مع بشريته 8# . 

ومن معجزاته الأخرئ انشقاق القمر يوم طلبت قريش منه معجزة 
ندل على صدق نبوته » فشق الله تعالى القمر نصفين فراره رأي عين + 
ثم لل يكن منهم إلا أن قالوا : سحرنا محمد فانزل الله'تعالى : 
+ ارت آلا وق الشتر © وین ی ابه يرسا یلوا یر 
مت 4 ( القمر ۲-۱ ) وسياق هذه الآية صریح بأنها في الانيا 
والاحادیث في ذلك صحيحة » وقد رواها الشيخان . وللمستزيد أن 
يشظرفي دلاشل النبوة . وعن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول 
الله 35 أن يريم آية فاراهم انشقاق القمر ( متفق عليه واللفظ 
لليخاري ) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عه قال : ( بينها نحن مع رسول الله 
ك يمنى إذ انفلق القمر فلقتین » وراء الجبل وفلقة 
خونه ‏ فقال لا رسول الله يك اشهدوا ) ( متفق عليه واللفظ لمسلم , 

وروی ابن عباس رشي الله عتما : ( أن القمر انشق على زمان 
رسول الله كه ) متفق عليه . 

وحديث الجذع أيضاً عندما كان رسول الله يك يخطب إلى جذع 
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نخلة فليا تم بناء الشبر له عليه الصلاة والسلام طب عليه فحن 
الخذع حنینا سمعه كل من حضر .٠‏ 

ثم ماذا نقول في موضوع رؤية الرسول يك من وراء ظهره كما یری 
من أمامه تماماً . . آلا يتناق هذا مع بشريته إذا أردنا ان نحكم جرد 
الرأي وهذا أمر ثابت , رضي الله عنه أن رسول 
الله و قال : هل ترون قبلتي ها هنا ۰ قوالله ما يخفى عل خشوعكم 
ولا رکوعکم . إني لاراکم من وراء ظهري ( متفق عليه واللفظ 
لملم), 

وفي رواية أخرى عند مسالم عن أبي هريرة رضي الله عنه . أنه 
قال : صل بنارسول الا بوا ثم انصرف فقال : و يا فلا لا 
تحسن صلاتك الا بنظر المصلى إذا صل كيف يصلي قانا يصلي 
لنفسه ٠‏ إني والله لابصر من ورائي كما أبصر من بين يدي » . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صل بشا الي ثم رقى, 
امنب فقال في الصلاة وفي الركوع : إني لأراكم من ودائي كما أراكم ). 
متفق عليه واللفظ للبخاري . 










وف رواية أخرى للنسائي : فوالذي نفسي بيده إني لاراکم من 
خلفي كبا أراكم من بين يدي . 

قال النووي رحمه الله تعالى قي شرحه لصحيح مسلم : قال العلماء 
معناه : « إن الله تعالى خلت له يق إدراكً في ققاه يبصر به من ورائه ٠‏ 
وقد انخرقت العادة له اة بأكثر من ها وليس يمنع هذا من عقل و 
شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به » وقال القاضي 








عياض : قال امد بن حتبل رحه الله وجمهور العلياء : هذه الرؤية 
رؤية بالعين حقیقة(۱) . 

ثم الإسراء والمعواج الذي لم يعط لغيره من الأنبياء عليهم جميعاً 
أقضل الصلاة والتسليم » وأكرمه الله سبحانه وتعالى بإمامة الأنبياء في 
بيت المقدس » وما أراء من آيات ربه الكبرى في المعراج وتكليم الله عز 
وجل له ۰ والسرعة التي سار بها . والطريقة التي عرج به فيها والتي 
أسري يه قيها كلها لا تتفق مع بشريته 98 . 

إذن قنحن لا نستطيع أن هذا المعيار في كل حادثة نريد أن 
نثيت بها بشرية الرسول و9 لأننا نتفق جميعاً عل أنه بشر» وان الله 
سبحانه وتعالى ارسله لنا بشراً رسولاً ولا حلاف في ذلك . ولكن هذا 
في ربا لا ستوجب إتكار المعجزات التي تير بها أو الخصائص التي 
أكرمه الله سبحانه وتعالى بها » والتي قد تعتبر من الخوارق إذا قیست 
بقدرات البشر أو بعادات البشر . وقد كانت معجزاته يق متميزة 
عن الأنبياء السابقين ( كانت معجزات الأنبياء السابقين وقتية حسية 
يدركها من شاهدها ببصره ۰ فإذا انقضت زالت . وقد اعطي هل مثل 
هذه المعجزات وا خوارق الکثیر » ولو أننا ذ سائر معجزانه 
لاستغرق الحديث مجلدات كما يقول ابن سيد الناس في عيون الأثر» 
وكل معجزاته ثابتة مروية بالأحاديث الصحاح » وقد بلغ بعضها حد 
التواتر"» . 





















(1) من کاب و عظيم ده ورقعة مكاته يك عند رب عز وجل » . للدكتور خلیل راهم 
علا حاط 
(؟) انظر كتاب عظيم قدره ورقعة مكاته ل عند ريه للدكتور ليل ملا خاطر 


۳۹ 


وقي حدیث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : 
« فضلت عن الانبیاء بست ونصرت بالرعب » . 

وعن جابر رضي الله عنه . . قال : قال رسول الله 45 : 
« أعطيت خساً لم يعطهن أحد » وزاد البخاري : « من الأنبياء قبلي 
ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» والحديث متفق عليه . 


وقد ذكر أبو الحسن الندوي في كتابه السيرة النبوية : « وعکذا 


فعلث حليمة فانصرفت عنه أول مرة ثم انعطف قلبها عليه وال مها الله 
حبه . . واخذته .. به إلى رحلها ولست البركة بيدها . فکان 





لكل شيء في رحلها شان غير | لشأن . . ورأت البركة قي اللبان والالبان 
والشارف والانان . . وكل يقول لقد أخذت يا حليمة نسمة مباركة 


وحسدتها صواحبها . 

وما تجدر الإشارة إليه ‏ أن الله قدر له النبوة قبل أن يخلق 

آدم» وان كان آخرهم بعش ؛ وانا تخر بعثه 8 . لان البشرية 

جرْياً عل اله الإلمية ‏ لم تكن مؤهلة لاستيعاب رسالته الشاملة العامة 
الخائمة لما قبلها من الرسالات ۰ فأخر الله تعالى بعثته إلى المرتبة الي 

تمن البشرية من أن تنفهم هذه الرسالة الكبرى ۰ التي لم 
تكن لتتفهمها مالم تبلغ هذه الدرجة من التطور والنضوج . . 





في الأحاديث الصحيحة أنه ا کب 
فعن العرباض بن سارية رضي الله عته ال : 


E 


« إني عند الله خاتم التبيين وان آدم لمنجدل في طيتته » وهذا الحديث 






؟ وني لفظ متى کتبت ؟ قال : 
( رواه أمد وال حاكم وصححه وغبرها ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا ؛ يا رسول الله متی کتبت 
نبيً؟ قال: « رادم بين السروح والجسد » ( رواه امد والحاكم 
وصححه ) ۰ وهناك روایات وأحاديث أخرى من غير طريق هؤلاء 
افا 


ولا شكث آن اه يخاة وال E‏ رما سیکون لو 
القيامة . وأنه قدر نبينا ## أن يكون نبياً ٠‏ وأن يكون خما: 
وسيداً ولد آدم وآدم بين الروح والجسد . 





# والحديث ؛ خلق الله القلم فقال له اكتب : 
وهذا أمر عام . . ولكن هذه الأحاديث فيها خصوصية عن 
الرسول وتوضيح بأنه كتبت له النبوة وآدم عليه السلام منجدل في 








(۱) انظر کتاب عظيم قدره ورقعة مکاته 5 عند ريه للدكتور ایل ملا خاطر. 


مدو 







ام سول سیف ما 
e,‏ عل یک يضر کال 
افا ل وان گم ب انه 4 ال عمران :۸۱) 


ولا بخفی على اي باحث ما ورد من آيات في القرآن الكريم دالة 
عل صدق لبوته وثبرتها في التوراة والإنجيل . 


ده 
موه 





< ال 


الات الک 










34 وس تیور 
رشع عل انر 0 
يج اتک ہی وكيد سود اتو انی اليه 


أل مه أك هم میحرت 4 (الأعراف: ۱۰۷) 


ومن ناحية أخرى أورد صاحب الإصابة قي ذكر الرسول 4 في 
الكتب المتقدمة عل القرآن الكريم هذه النصوص : 
أخرج أحمد عن عطاء بن يسار قال : 





.عبد الله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنهها فقلت : أخبرني عن صفات رسول الله يف في 
التواة فقال : أجل »وا إنه لموصوف في الوا بصفته في القرآن : 






لین وبل ٠‏ سميتك اتوکل » لا فظ ولا غ 
الاسواق» ولا يدقع بالسبيثة اليئة ولكن يعفو ويغفر» وان يقبضه الله 





055 


حتى يقيموا الملة العوجاء بان يقولوا لا إله إلا الله » يفتح به أعيناً عمياً 
وآذاناً صما وقلوباً فا و 

وأخرج البخاري نحوه عن عبد الله والبيهقي عن ابن سام » وني 
رواية: وحتى يقيم الملة العوجاء» وأخرجه ابن إسحق عن کمب 
الاحبار يمعناه » وأخرجه البيهقي عن عائشة رضي الله عنبا ختصرا ٠‏ 
وذكر وهب بن متبه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود في الزبور : 
« يا داود إنه سياتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومد صادقاً سيدا لا 
أغضب عليه أبداً ولا بغضبني ابد » وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما 
تم من ذنبه وما تأخرء وامته مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما 
اعطیت || وفرضت علیهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء 
والرسل» حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم نور الألبياء ‏ إلى أن قال يا 
داود ! إن فضلت محمداً وأمته على الامم كلها » كذا في البداية , 

وأخرج أبونعيم في الحلية (ج ۵ ۰ ص 787 ) عن سعيد بن 
أبي هلال أن عبد الله بن عمرو قال لكعب : أخبرني عن صفة محمد 
يه رات . قال : اجدهم في كتاب الله تعالى : « إن احمد وامته 
حمادون يحمدون الله عز وجل على كل خبير وشر؛ يكبرون الله على کل 
شرف » ویسبحون الله في كل منزل ۰ نداؤهم في جو السیاء » لهم 
دوي في صلاتهم كدوي النحل على الصخرء يا رن في 
الصلاةكصفيف الملائكة » ويصمّون في القتال کصفوفهم في 
الصلاة . إذا غزوا قي سبيل الله كانت الملائكة خخلف 
برماح شداد . إذاحضروا الق في سبيل الله كان الله عليهم مظلا - 
وأشار بيده - كما تظل النسور على وكورها » لا یتاحرون زحفاً ابداً» . 
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واخرجه أيضاً بإسناد آخر عن کمب بنحوه وفيه : « وأمته المادون 
يحمدون الله على كل حال ويكبرونه على كل شرف رعاة الشمس 
يصلون الصلوات الخمس لوقتهن ولو على كناسة » یاتزرون على 
ارساطهم ويوضئون أطرافهم » وأخرج أيضاً بإسناد آخر عن كمب 
معطلا 

وخلاصة القول أنه يق قد كتبت له التبوة قي علم الله عز وجل 
قبل آدم عليه السلام . 

وان الإسلام يتمثى مع العقل » ما في ذلك شك . 

هنالك عالان ۰ عالم الغيب , وعالم الشهادة ۰ فالعقل ماله عا 
الشهادة » العالم الحسوس الملموس + فليس في الإسلام ما يتناقض 
مع ما أثبته العلماء . أو قالت به البداهة » في عالم الحس وعام 
الشهادة ‏ عام اللك , . 

أمَاعالم الملكوت ( عالم الغیب ) » فهوغیب عن العقل ؛ الكلمة 
فيه لله وحده على لسان رسله الصادقين » أوفي كتبه الطهرة. . 

وكل تدخلي من العقل في عالم الغيب مجرد ظن » وان الظن لا 
يغني من الحق شيعا . . ولذلك مدح الله الذين يؤمئون بالغيب + 
وعدهم بأنهم هم المتقون » دون سواهم ٠‏ كما جاء في أوائل سورة 
البقرة ٠‏ لام مر نیة العقل . فأوقفه عندهاء وتلك هي 














تت 
وبتر 

فقد كانت هذه قبسات(۱) من الحمدية الشرفة > 

وویضات من آنوار الهدايا + وقطرفا من رياض الصطفی 


ك ۰ یلحات من تلك السيرة العطرة » أردت أن أضعها بين يدي 
أبنائنا . لتكون نبراساً يضيء أمامهم الطريق » ويجسّد هم القدرة 
الحسنة التي لا تداتيها قدي ٠‏ والمثل الأعلى . لانه يآ هو المثل الاعل 
اللإنسانية جعاء » فضلاً عن هذه الأمة المرحومة ؛ وهو ما بإذن 





وكلما علمنا آولادتا عبته يك » والتمسك بأهداب شريعته 
والأمي بأديه الرياني الذي أدبه به ربه قاحسن تاديبه [ أدبني ري 
قاحسن تأديبي ] . . نعم كلما فعلنا ذلك » اقتربنا أكثر فأكثر نحو 


بع الإسلام الصافية » وروافده العذبة » وشريعته السمحاء . لان 
تبدا بالحية » وتقوى بالمحبة » وتستمرء وتنمو أيضاً 
بالمحبة . حتی تصل ذروتها » فتكون کال الإبیان ؛ يقول ی لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. . وصدق الحبة 








(1) قبسا : عبر كان متصوب وعلامة نصبه الكسرة لاله جع مؤنث سالم » وكذلك + 
ييضاتٍ , لحات 


انا يتجلى في تطبیق هذه الشريعة . التي تلت في شخص هذا 
الرسول الكريم وسيرته العطرة التي كانت ترجمة عملية هذا الدستور 
الرباني الخالد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلبه ليبينه للناس 
فتمثله خلقاً بلغ به قمة الكيال الإنسائي . 

فكان جديراً بان يخاطبه ربه الذي أدبه فاحسن تأديبه بهذا الثناه 
الذي تردد صداه في الملا الأعلى وني جنبات الوجود شاهداً على عظمة 
هذا الخلق الرباني , < َك آمل لُق یم 4 أجل خلق عظيم 
في ميزان الحق سبحانه» عظمة لا تدرك کنهها کل تصورات الق » ولا 
عجب فقد كان و خلقه القرآن ‏ كا وصفته السيدة عائشة رضي 


الله عنها . 
وإذا كانت مدارکنا عاجزة عن الاحاطة باسرار هذه العظمة قا 
احرانا أن نتمشل مواقفه و لنسير على هداها ونري أ انا علیها 





کے س عش د موم 4 
ا قول الله عز وجل : لد عن نکم فى شور او 





نف وقفه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مع من 
يحب , أومع من یکره مع نفسه » أومع أهله » مع القريب أو 
البعيد » في الحرب أو السلم . في الشدة أو الرخاء » في السر أو 
العلانية » إلا كان « الق با » جاء ليعلم الإنسائية كيف 
تصوغ حياتها وفق منهج الله لتكون جديرة يتكريم الله 

وهذا الكتاب انیا هو وقفات عابرة على بعض هده الواتف +لعلنا 
نغرسها في نفوس أبنائنا غرساً , وِيُعمَقها قي قلوهم حا : ونضعها 
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يتضاءل عندها القرب والشرق والتاريخ 
بأسره + وتتصاعَرٌ أمامها كافة المباديء ؛ وتصبح كافة الزعامات دونبا 
أقزاماً ٠‏ فلا يتبهر أبناؤنا إلا « بالخلق العظيم » » « والبينة الفريدة 
والتل الكامل ۰ والرحة الهداة صلوات الله وسلامه عليه . 

ولتأخذ من هذا « الخلق العظيم موقفاً أو موقفين » . . 

قولوا لأبنائنا . لقد درستم الحروب والانتصارات » وعشتم 
الانقلابات وما يعقب الاثقلابات ۰ وعرفتم « الثورات » وما تتمخض 
عنه الثورات » فهل رأيتم موقفاً واحداً من كل تلك الواقف » یقارب 
الموقف الذي وقفه سيد الاولین والآخرين صلوات الله وسلامه عليه ؟ 
لقد عَذّبه أهل مكة » وآذوه ثم رجع إلبهم فا . منتصراً . . هل 












أبطره النصر الكاسح المبين ؟ هل استبدت به القدرة ولو 
للمعاملة بالمثل ؟ والبادىء أظلم ! ماذا فعل بأولئك الذين نُلوا به 


وبأتباعه . وفعلوا به وهم الافاعیل ؟ اذهبوا فانتم الطلقاء . 
هذا هو ه الموقف » الأعظم الذي تُطاطىء الدنيا راسها له » 
خاضعة في إكبار وإجلال . وانبهار. . حقاً . . « نك لعلى خلق 








جبريل بملك الجبال وهو يك يعاني من قريش ما يعاني » 
ينتظر من سید الخلق مجرد إشارة ليطبق على فريش 
الاحشيين » انتقاماً لما فعلوا به وياصحايه صلوات الله وسلامه 








فياذًا فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لو ان ای شخص 
مهما كان من الخلق . عاق مماعان منه كك . لما تردد لحظة في أن يشير 


a 


على ملك الجبال بها عرضه سيدنا جبريل عليه السلام على سيد الأولين 
والآخرين صلوات الله وسلامه عليه ! هل فکر النبي في الانتقام » هل 
فرح بساعة الخلاص من هلا الذين آذوه في نفسه » وتي أهله » وقي 
أتباعه. ووقفوا حجر عثرة أمام دعوته التي ستخرج الناس من الظلمات 
إلى النور . . كلا ثم كلا ! 

فهو صاحب الخلق العظيم وجاء رده يحكي لليشرية عظمة هذا 





« بل ارجو أن مرج الله من أصلابهم من یعبد الله وحده » لا 
يشرك به شيثا ٩‏ 

صل الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله . 

صل الله وسلم وبارك عليك أيها الرحمة المهداة لجميع العالین . 

بذلك كنت سيد ولد آدم : ويذلك كنت صاحب اللواء الحمود 
والحوض المورود » والشقاعة الكبرى ٠‏ بوم الدين . 

آها لاه .ها ابو 

علموا أبناءكم هذه السيرة + علموهم هذه الواقف ؛ علموهم 
هذا ١‏ الخلق العظیم » 

علمرهم كيف كان سيدنا عمد 5ة اب لا اب مثله في الآباه + 
علموهم كيف كان قائداً .لا قائد مثله في القواد . علموهم كيف کان 
حاكياًلا حاكم يدانيه في الحكام » ملعم كيف كلا ریا ٠‏ لامب 
مثله في المربين + ولا رسول مثله في الرسلین 

علموهم كل هذه الجسواتب النذة التي تطفح بها السية 
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الحمدية » وتتباهى بها صفحات التاريخ -تاریخ الإنسائية جعاء , 
منذ أن خلق الله الکسون » إلى أن تسبدل الارض غير الارض 
والسموات . . هذه الجوانب الأخلاقية الفذة التي جاءت لتتمم مکارم 
الأخلاق ! 

علموهم كيف كان سيدنا محمد « إنساناً » بمعنى الخليقة الكامل 
الذي عناه الله تعالى عندما أراد أن يجعل من آدم وذريته في الارض 

لقد وقع الكثير من أبنائنا في حبائل الغرب الذي بهرهم بزخارفه 
وبارجه » رورت قلوتهم زعاماه » وتقاسمت وجدانهم مذاهبه 
وأفكاره وفلسفاته . لا لشيء ۰ إلا لأننا - معشر الآباء والمربين لم 
تعمق في نفوسهم جلال السيرة المحمدية » وم نرکز أنظارهم على ما 
فيها من مل » ومباديء ۰ نف آذان التاريخ » ول تُمَطَر آفاق 
الکون وجوانب العالم » بها يدائيها جالاً » وكبالاً وجلالاً » وروعة » 
وشمولاً » واتساقاً . 








إن شباينا لأحوج ما يكون إلى الكنز الذي بأيدينا دفاه » فلم 
یعرف روه ‏ والفردوس الذي أضعناه فلم يدركوا قيمته » والبدر الم 
الذي أصبحنا نحن الحجاب الساتر لنوره » والسحاب المتراكم المانع 
لسناه الوضاء أن يشيع فیقبل شباينا الضائع عليه » ویتوجهوا بكليتهم 
إليه . 

والره عدو ما جهل ! 
فلتعلّم ابناءنا عبته ل وعبة آل بيته الطاهرين الطهرین؛ وحبة 
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صحابته الكرام الهتدین . 
] بالاتباع » وتتای عن الابتداع .. 
ة لیس دعوى باللسان ولا هياماً خالط 
الوجدان إلا ان اي الاتباع لرسول الله ج والسیر على هيداه 
وتحقيق منهجه في واقع الحياة . 

یتو سا :یش بيبخ 8 >. 








اللهم علمنا حسن بته ٠‏ وعبة آل وصحابته الاکرمین » 
هن یه اما ال یج این ۰ نا عل الحبة الصادقة حى 
زنشرب من الحوض بیدیه الشریفتین ٠‏ مع 
ن والصديقين والشهداء والصالحين . 

وصل الله على اشرف الرسلین » سيد الأولين والآخرين ۰ سيدنا 
محمد بن عبد الله » النبي الأمي . الهادي إلى الصراط المستقيم + 
صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین . 
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